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السبرة الذاتية 


الاسم: عبد الرحمن بودرع 

تاريخ الميلاد: ١155‏ بالمغرب 

مؤسسة التدريس الحالية: جامعة عبد المالك السعديء كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» تطوان» المغرب الإطار: أستاذ التعليم العالي (أستاذ دكتور). 


بريد إلكترونى: 2دمه.انهسامط39)6عصقصطة: ع0 
و 7 إن 
الشهاداتٌ المحصِلّ عليّها : 


- دكتوراه الدولة في علوم اللغة سنة 1۹م“ بميزة جيد جداء من جامعة 


- دبلوم الدراسات العليا في علوم اللغة سنة ۸۷م بميزة جيد جدا من 
جامعة:فاسن 

2 دبلوم الدراسات المُعمقّة فين علوم اللغة» سنة ١4م‏ بميزة مستحسن» 

- الإجازة في الآداب سنة ١۱۹۸م»‏ بميزة مستحسن» من جامعة فاس 

ا 

مهام علمية وتربوية: 

- رئيس فرقة البحث الأدبي والسيميائي. 

- مُشرف على وحدة: لسانيات النص وتحليل الخطاب» في الدراسات العْلْيا 
(الماستر) 
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- منسق هيئّة الإشراف على الدكتوراه في اللسانيات والترجمة والتواصل» 
بكلية آداب تطوان. 

الأنشطة العلمية 

- المُشارّكّة في الندوات والإعدادُ لها: شارك المعني بالأمر في 5١‏ ندوة 
وطنية ودولية ومُقابلة تلفزية. ومنها: 

- المشاركة في تأطير دورة تكوينية جامعية في موضوع: القرآن الكريم وخطائه 
المتجدد بتاريخ: ٠۲٠-٠١‏ أبريل 27007 من تنظيم المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ والمدرسة العليا للأساتذة بتطوان والمركز المغربي للدراسات 
والأبحاث التربوية الإسلامية بتطوان/ المشاركة في جل الملتقيات السنوية 
للقرآن الكريم» التي ينظمها المجلس العلمي بمكناس/المغرب. 

- المشاركة في أشغال مؤتمرات وطنية ومغاربية في "الإعجاز العلمي للقرآن 
والسنة" الذي تنُظمه الجامعة والمجالس العلمية لشمال المغرب/ المُشاركة 
في الندوة الدولية "الصحابة الكرام في التراث المغربي الأندلسي" التي نظمتها 
الرابطة المحمدية لعلماء المغرب» بطنجة يومي صفر 57١‏ ١ه/‏ فبراير »۲٠٠١‏ 
بموضوع : « منهج عُلَّماء الأندأس في الترجمّة للصحابة وتحقيق مواقفهم؛ 
ابن عبد البّر القرطبي والقاضي أبو بكر الممعافري» أنموذْجَيْن »/ - ندوة الحج 
الكتري لسنة ١١١٤٠ه‏ في محور: التوعية في الحج» التي نظمتها وزارة 
الحج السعودية وكان موضوعي الذي شاركْتٌ به: "التوعية في الحَج» عوائقها 
العامة وسيل حلها./المشارَكّة في المؤتمر الأول للمركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات بالدوحة في موضوع اللغة والهوية 7١١7/١577‏ . 


في لسانيات النص وتحليل الخطاب: نحو قراءَة لسانية في البناء النصي للقّرآن الكريم 
الكتب والمؤلفات: 
د الأشاين: اقرف اللكويات الغزنية»: نادئ :الاب لكلية" الآدانت ينطوانة 
الطبعة الأولى؛ مارس ٠‏ الطوبريس طنجة» المغرب. 
- اللغة وبناء الذات ( تأليف جماعى )» منشورات كتاب الأمة» وزارة الأوقاف 


القطرية» العدد ١١٠٠ء‏ السنة ٠٤‏ جمادى الأولى ٠٠٠١١‏ هه يونيو / يوليو 
00 


- جوامع الكلم في البيان النبوي» نشر مكتبة سلمى» مطبعة الخليج العربي» 
تطوان» المغرب» ١5177‏ ه/ 5١٠٠م‏ 

- من ظواهر الأشباه والنظائر بين اللغويات العربية والدرس اللساني المعاصر 
منشورات حَوليات الآداب والعُلوم الاجتماعية» مجلس النشر العلمي» جامعة 
الكويت» الحولية : ٠١‏ الرسالّة : 27517 1477ه-ه١٠1م‏ 

- مَنْهَحُ السياق في فَهُم الل الفراى؟.والكديق: متشورات: كات لامك 
وزارة الأوقاف القطريةء العدد:١١1؛‏ السنة:٦۲»‏ ط ١‏ المحرم 5411١هه‏ 
فبراير ١۲۰۰م‏ . 

- من قضايا النظرية اللغوية العربية» منشورات حَؤْليات الآداب والعُلوم 
الاجتماعية» مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» الحولية رقم:۲۸» الرسالة 
رقم ٦۷:‏ ۲› السنة: ۱٤۲۸‏ ه- سبتمبر ٠۷‏ ٠٣م‏ 

- المنتقى من فصيح الألفاظ للمعاني المُتداولة» منشورات كلية الآداب 
[جامعة عبد المالك السعدي]ء مطبعة الخليج العربى» تطوان - المغرب» ط 
١1ه-8‏ 0٠٠5م‏ 
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- الإيجاز وبَلاعة الإشارّة في البيان النبوي» مطبعة الخليج العربي» تطوان؛ 
المغرب» ط »١‏ ذو الحجة 47١‏ ١ه‏ - دجنبره ٠7م‏ . 

- مكانة مكة والمُجاورَةٌ فيها في كتابات العُلّماء» مطبعة الخليج العربي» 
تطوان» المغرب» ط 2١‏ ١47١ه-‏ ١٠١5م.‏ 

-'إتتحاف: الناظر بثقاضة: الضمائر وغضازة الخواظر» متشووات.تجامعة :عبد 
المالك السعدي/كلية الآداب/تطوان/المغرب» ۳۲٤٠ھ‏ - ١١١5م‏ 

- الأسس المعرفية للغويات العربية» ط.دار ورد للنشر والتوزيع» الأردن» 
ل 

- ويوجَدُ ةيد الطئع كتاث: الخطاب القرآني ومناهج التأويل. نحو دراسة 
قدية للتأويلات المُعاصرَة» نَشْر الرابطة المحمدية للغُلماء بالمغرب. 

- يوجد أيضاً قيد الطبع: في الرحلة الحجازية» مط. الطوبريس» طنجة المغرب 

مَقالاتٌ علمية في تحلات محكمّة وعامة وطنية ودولية : 

٤‏ مقالة: ومنها: 

- أثر السياق في فهم النص القرآني مجلة الإحياء» التابعة للرابطة المحمدية 
للعلماءء ع:٠۲»‏ جمادی۲» 478١ه»‏ يوليوز17٠7م/القرآن‏ الكريم» بين 
خصوص اللسان وعموم الرسالة » مقال نشر في كتاب جَماعي عُنوانه "رسالة 
القُرآن"» بمناسبة الاحتفال بإنجاز مُصحَف قطر وبَذء تداؤله» من إعداد 
إذازة النتحواثك والدراسات الإسلاميةوزازة الأوقاف» الدوحة» قطر .ط٠‏ 
ربيع الأول ٤۳١‏ اه فبراير ١١١٠م‏ / القّرآن الكريم ومناهجُ الدرس الحديث» 
منهج السياق البياني أنموذجاًء مقال نُشْرَ في مجلة الهُدىء وهي مجلة 
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سنوية يُصدرُها المجلش العلمي لطنجة» ع:۲» محرم 477١ه/١٠0١1م‏ | 
التوعية في الحج: غَوائقُها العامة وسيل حلهاء وهذا نص المُشارَكّة التي 
شاركث بها في ندوة الحج الكبرى بمكة المُكرمّة» وقد نُشْرت المُداخلَّةٌ في 
كتاب: التوعية في الحج» مط. السروات بجدة» ط ١٤۳۲ :١‏ ه/١‏ ٠١٠۲م‏ 


العضوية في لجان المؤتمرات والندوات : 

عضو اللجنة العلمية للمؤتمرات المغاربية والدولية فى "الإعجاز العلمى 
للقرآن والسنة" الذي نُظم بكلية العلوم بتطوان» E‏ ريف الكل ولا 
والمجالس العلمية لشمال المغربء للسنوات: ۲٠٣۰۷ - 5٠٠١8‏ - ١٠١5م‏ 
على التوالي 


جوائز» وتكريم ...: جائزة البحث العلمي : 


- الحصول على جائزة الشرف المتميز تكريماء وتقديرا للعطاء العلمى داخل 
الجامعة» الجهّة المانحة: رئاسّة جامعة عبد المالك السعدي» تطوان» 


المغرب» ثلاث جوائز عن السنوات: »50١١١-550١١0-5٠٠١4‏ على التوالى. 
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ملخص البحث 


يقو البحثُ على فكرة منهجية وهي استنطاقٌ أحدّث مَناهج علم النص 
وهو "لسانياتُ النص وتحليل الخطاب"؛ بخصوص ما يُمكنٌ أن تُقدمه من 
جَديد في تحليل النص واستكشاف بنياته الداخلية والؤقوف على بَلاغَة 
تماشكه وجّماليات انسجام عناصره؛ والؤقوف على مَعانيه الكلية التي لا وى 
نحو الجُمل على استكشافها وبيانها. 

ويُحاول البحثُ لتحقيق الغرض المُشار إليه» أن ينظ إلى نُصوص القرآن 
الكريم في ضوء تصورات علم لْعَّة النص ومناهجه وأدواته» وليُمحصٌ مَدى 
قدرة المنهج على كشف بنية النص ودلالاته الكلية ووظيفته التي واف مقاصدَ 
واضعه. 

ومن المَعلوم أن النص القرآني تَناوَلّه بالتبخث والتفسير والتأويل عُلماءٌ 
الفقه والأصول والتفسير والبلاغة» ولكن كان لعُلماءَ "علوم القُرآن" النصيبُ 
الأوفر في مقاربة النص القرآني» وذلك بتوظيف كثير من العُلوم والآليات 
والأدوات التي تحيط بالنص الكريم» من جُوانتَ متعددّة وتستكشف قيمّه 
الدلالية وجوانبه الجَمالية وعلاقاته الكليةء فكان هذا العلمُ مُؤهلاً لأن يكونَ 
أقرب إلى النهج الذي نهجَته لسانياث النص وتحليل الخطاب. 

وسيتعرض البحتُ لتعريف المُصطلحات المتعلقّة بلسانيات النص 
وتحليل الخطاب (نص» خطاب» لسانيات النص» تحليل الخطاب) وينتقي من 
بعض المصادر التي ألمت في علوم القُرآن ما يَتناسَبُ والمنهّج اللساني 
النصي» من مَفاهيم وأدوات» لبناء مُقاربة نصية متكاملة تُثبِتٌ مَدى التقازب 
والالتقاء بين كثير من الأنظار اللغوية العربية القديمَة والمفاهيم اللسانية 
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الحديئّة» وذلكَ لأن "مناهج التحليل اللساني" تُعد قاعدة كُبرى من قواعد 
المعرقة وأماشا مكنا عن أشن اتقات أعتاق" ادالات الاد 
اليه 
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يعرض هذا البحثٌ لتطبيق قَواعدَ وَنَظرات من لسانيات النص وتخليل 
الخطاب» عَلى صوص من القُرآن الكّريم من خلال رؤيّة عُلماء القرآن 
وبلاغييه القّدّماء» وذلك لإخراج المعرفة اللغوية من إطارها النظري 
نُصوص بليعة لها قيمة عَمَلية وقُوةٌ إجازية عالية. 

ومن أجل ذلك فقد عمد البحث إلى استنطاق أحدّث مَناهج اللسانيات 
وهو "لسانياث النص وتحليل الخطاب"» بخصوص ما يُمكنُ أن تُقَدمَه 
من جَديد فى تحليل النص واستكشاف بنياته الداخلية والؤقوف على 
بلاغة تماسكه وجماليات انسجام عناصره» والوقوف على معانيه الكلية 
التى لا يَقُوى نحو الجُمل وحدّه على استكشافها وبيانها. وذلك لما 
وُصفَّت به هذه المَناهجُ اللسانية النصية من اكتشاف بعض خصوصيات 
النصوصء فلم يغد الاهتمامُ في تحليل النص مَحصورا في البحث في 
الأصوات والمُفْرّدات المُعجمية والتراكيب والجُمَلء ولكنه جاور ذلك 
إلى اقتحام مُستوىٌ أكبر هو البنية العامة للنصء» وتكمُنٌ أهمية مَنْهِج 
تحليل هذا المستوى الأكبر» في أنه يُقدمُ مَعاييرَ "العلمية" و"المموضوعية" 
في الدراسة؛ لأنه ينبثق من الموضوع المَدْروس؛ وهذا لا يتوفرٌ إلا إذا 
كانَ المنهّجُ نفشه نصياء أي إذا كان المنهح من جنس الموضوع ومن 
مادته» وفي ذلك نوعٌ من التفاغل المعرفي بين المنهج والنص» فالنص 
يحكُّم على المنهج بالانفتاح والحركية والاستجابة الموضوعية له. وفي 
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ذلك أيضاً إِنْاتٌ لسيادة النص وهيمتته على المَنْهَح القارئ وأداة القراءة 
ومُصطلح الضف والتفسير. 

ميزة "نحو النص" أو "لسانيات النص" أو "علم النص"» في أنه أفاد 
من نحو الجُملة» مَبْنى ومَغنى» ومن الدراسات الأسلوبية» ومن المناهج 
والمَعارف السابقّة» ولكنه أضاف إلى تلك المناهج ما يبت نصية النص 
وبلاغة الخطاب» من غير أن يقتصرٌ على المناهج التي كانت تجزئ النص 
ثم تقف عند الأجزاء فقط» فكل ما ساعَدَ على تصور النص كياناً لغويا 
متعدد المُستويات» مُكونا من أجزاء مُترابطة» أو أنظمة مُتشابكة. فإنشاءً 
علم للنصوص هو المَنهجٌ الأَنْسَبُ للخطاب المَدْروس؛ لأنه مَنِهجٌ يستمد 
ماده وقوانيته ومَفاهيمه من تشابُك الأنظمة. وما ذلك إلا لأن النص نظام 
واقعي فعال» «على حين نَجِدُ الجُمَل عناصرٌ من نظام افتراضي... 
والجملة كان 'فواعدي" خالكن تحدة على موئ الحو نكسيه» أما 
النص فحقه أن يعرف تبعا للمعايير الكاملة للنصية yاناه»ا×٠٠»'»‏ ومنها 
نبييافق الموقف أو دَوافع المَؤقف (Contextual motivation)‏ °“ . 


)١(‏ روبزت دي بوجراند» النص والخطابُ والإجراء ترجمّة مام حسان» عالم 
الكُتّبء القاهرة» ط.۲» ۲۰۰۷م» ص:10-89. [ [ 

(۲) أَوْرَدَ روبيرت دبي بوجرائد المَعاييرّ السبْعَة التي تجعَل من النص نصا وأساسا 
لإنتاج النصوص واستغمالهاء وهي السك (أو الترائط جوري والالتحامُ (أو 
الترابط المَهومي والمَعْتّوي)» والقّصدُ (قصدٌ المتكلم إيصال رسالة إلى المُخاطب» 
والقَبول (قبول المخاطب للنص من حيثٌ هو كيان مُنسبڭ مُتَلاحم)» ورعاية 
العؤقف (ويتضمنٌ العواملٌ التي تجعلّ النص مرتبطاً بموقف سائد)» والتناص 
(ويتضمنُ العلاقات بين نص ما ونُصوص أخرى مرتبطة به)» والإغلامية (الإخبار). 
انظرْ: النص والخطاب والإخراء. ص:”١١0-1١٠1.‏ 
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ويتبغي للنص «أن يتصلّ بموقف يكون فيه تتفاعل فيه مجموعة من 
المرتكزات الو غات امار :وعد ال الفا کی سان 
المَؤقف 0200166 أما التركيبُ الداخلي للنص فهو سياق البنية 00-0 . 

ولكن صلة 1 النص بالدراسات اللسانية الحَديئّة لا يَعْني أن 
ولد في کنفها e‏ - أولاً وقبل کل شويت عم الطبع والتذوق 
للعربية» ولهذا فلا يُقَتَكَ Ss‏ عكر امن 
أجل تحليل النص العربي البليغ؛ لأنه لا يَقودُ بالضرورّة إلى فهم أسرار 
النص إلا على وجه الاشتئناس المنهجي دون ET‏ 
العربي المُبين. أما تحليل النص في اللوم العربية والإشلامية فقّد داخ 
كل فروع المعرفة. فعلم النحو في مقاصده تحليل للنص في مرحلة أولى 
من مراحله لا تستقل بنفسها؛ وهو في هذه المرحلة نَظَرٌ في العلاقات 
والروابط ب بين الكلمات» للوقوف على بنية الكلام ونظمه» ويستعينٌ به 
المفهاة و عُلمَاءٌ ‏ الدراية وَالْمُفْسرونَ والنقاث لضبط دلالات النص 
e‏ ذا غائة: العلذقاث والرؤابط كك النصن. وداخشله الموضن 
والاضطراب وفَقّد شروط البناء اللغوي. أما البَلاغَةَ فهي أدحَل عُلوم 
الآلّة في تحليل النص؛ لأن «كُل مُفردات هذا العلم في صَميم علم 
تحليل النص» ابتداء من مقدمة الفصاحة والبلاغة» وانتهاء بأصغر فن 
ايع :كل عا وسائل ادوا و على تتاف ره ال 
واعلخ أن كل نظر في المباني لا غاية له إلا النفاذ إلى المَعاني»'» وليشت 


)١١‏ محمد محمد أبو موسى » قراءة فى الأدب القديم» تشر مَكْيََة وَهبَة) القاهرّة» 
ط.۳» ۱٤۲۷‏ ھ/ 5١٠٠م‏ ص:4١.‏ 
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علوم الآلّة التي هي في الحقيقة أدوات وتقنيات لتحليل النصوصء إلا 
هذه الكيفيات والأحوال”" والهّيئات البلاغة القّرآنية التى هى الطريقة 
العالية فى العبارّة عن المَقاصد. 

بناءً على المَنْهج المُشار إليه أعلاه» يركنٌ الباحثون إلى تحليل الخطاب 
بمنهج تصي واقعي يستندٌ إلى سياق الموقف وبساط الحال ومرجعية 
النص» ويقفونَ عند الإغراب ثم يتجاوزونّه بذلكَ ولا يلتزمونَ به وحدّه؛ 
لأن منهج صناعة الإعراب وحدّه قاصرٌ عن التحقيق» ولا يلرّمونَ منهج 
التحليل بالجُمَل؛ لأن الجُملَ كيان لغوي مَحْدودٌء وفيه الممكنٌ وفيه 
المُفتَرَضُ؛ إذ يُمكنْ تصورٌُ جُمل مُتكلفة» إما لكونها أطوَّلٌ أو أعقدَ أو 
أو غيرَ ذات أثر عَمَلى فى الأداء... ولذلك فتحليل الخطاب بنحو الجمل 
يبتع بالنص عن سياقه الواقعي وأبعاده التداولية ويركنٌ به في زاوية 

وسيحاول هذا البحث لتحقيق الخرضن الفشار إليه» أن يستدعن بعض 
"المُعالجات النصية" العربية القديمَة المتفرقة» للقرآن الكّريم» ويجمّع 
بيتها في بناء عام لإعادّة قراءتها في ضوء تصورات علم لَغَّةَ النص الحديث 


)١(‏ عبارَةٌ الكيفيات والأحوالء أورَّدَها اب خلدون في المُقدمّة» في الفصل السادس 
والأربعين: فصل فى أن اللغة مَلَكةٌ صناعية. رمُقدمَة ابن خَلْدونء دار الكئب 
العلمبية» بيروت» ۰۲ 6م" 
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ومتافتحة ادوا .و تددن ملي قدرة غلك التعالجانت «النصية القديكة 
على كشف بنية النص ودلالاته الكلية ووظيفته التى ثُوافقٌ مقاصدّ 
واضعه» ولكن من غَيْر اغتقاد بأن مَعاييرَ عُلماء النص المُحْدَئِينَ صالحة 
مُطلقاً لتحليل النص القّرآنى؛ إذ إن تلك المَعايير الجُزثية الحديئة إنما 
a‏ حوصن EASON E‏ 
ا والأخطاء البشرية. وإنما الشأنُ في ذلك بتصحيح ما 
يغتري المَعاييرَ الحَديتّةة من تقص» وتّشديده بما استلبطه عُلَّماءُ البَلاعة 
والتفسير وعُلماءٌ علوم القرآن الكريم» من النص القرآني؛ من مَعاييرَ نصية 
وافية. فنحصّلُء من اتحاد علوم النص العربية وعلم لغة النص الحديث 
على علم موحد يكشف غَوامضٌ النصوص ويفك رُموزّها ويستكنة 
أشرارّهاء فلا بد أن يأخد العلمُ القَدِيمْ بيد العلم الحديث» ليزدهرَ المنهجُ 
النصي ويتَطورٌ وتتفتح أمامّه أبواب التحليل؛ فلا يغرق النص في لُجج 
الغجمة فتمحي مَعالمُه. 
2 27 2 


ومن المَعلوم أن النص القرآني ناوه بالببخث والتفسير والتأويل 
علماء الفقه والأصول والتفسير والبلاغة والنخو'"» ولكن عُلماءَ "علوم 


)١(‏ وإلى ذلك أشار د.تمام حسان» عندّما بِينَ أن فَهِمَ النص القُّرآني الفهم الصحيح 
لا يحضل إلا: «فى نطاق ما أنشأه عْلَماءُ العربية واللغة والبلاغة وغيرها من 
اشح وطزق اللتحك» وإذا ارم البلحث هود العلا المنابقيق:.قلد بلا آن 
تَناوَلَ النص القُرآني الكَريم بمُصطلّح هؤلاء الغْلّماء؛ لأنه لا يَستطيعُ أن يستخرج 
حَقائق التحليل العلمي إلا بواسطة المُصطلحات المَذكورّة». انظؤ: تمام حَسان: 
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القرآن" والمُفسرينَ البلاغيينَ للقّرآن الكّريم» كان لهم النصيبُ الأؤْفْرُ في 
مُقارَبَة النص القرآني» وذلك بتوظيف كثير من الغلوم والآليات والأدوات 
التي تُحيطٌ بالنص الكريم» من جُوانتَ متعددّة وتستكشف قيمه الدلالية 
وجوانبه الجمالية وعلاقاته الكليةء فكان هذا العلم مُؤهلاً لأن يكونَ 
أقربَ إلى النهج الذي نهّجّته لسانياث النص وتحليل الخطاب» وهو 
صالحٌ لأن بُْصاغ منه أنمودَّحٌ تحليلي يستخْرج أعماق النص ويكشف 
قيمه الجَمالية» بل ليِكْتَسَمَ به مَِيدٌ من المّزايا الجُّمالية التي تنطوي عليها 
اللغة العربية ذاثها. ۰ 


المصطلح: 

وسيتعرضٌ البحثُ لتعريف المُصطلّحات المتعلقّة بلسانيات النص 
وتحليل الخطاب (نص» خطابء لسانيات النص» تحليل الخطاب) وينتقي 
من بعض المصادر التي ألمت في علوم القرآن ما يتناسَبُ والمنهح 
اللساني النصي» من مَفاهيم وأدوات» لبناء مُقاربة نصية متكاملة ثبت 
مَدى التقارُب والالتقاء بين كثير من الأنظار اللغوية العربية القَديمَة 
والمَفاهيم اللمتانية الحديكة» وذلك ‏ لآن لت التحليل اللساني" ا 
قاعدة كبرى من قواعد المعرفة» وساف كي 3 أكسن" امكتنات 
أعماق النص ودلالاته الباديّة والحّفية. 


مَفَاهِيمُ ومَواقف فى اللغة والقرآن» عالم الكُتب» القاهرّة» طُّ ١‏ ۰۹۱۰ صس: 
V٤‏ 
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مُصطلّح "النص" لَه دلالاتٌ» تتفاوتٌ بِينَ الغموم والخُصوصء فهو 
عند عُلَّماء الأصول نوعٌ من أنواع دلالة اللفظ عَلى مَغْناهء والأصل فيه أنه 
مَصدرٌ للفعل نص ينص بمَعنى الرفع والإظهار والإشناد» ونص القرآن 
ونص السنة أي ما دل ظاهر لفظهما عَليه من الأخكام. 

أما عند المحدّثينَ فالنص النسيجٌ العام الذي يتألف من خيوط 
متناسقة على هيئة ممخصوصة» ويتعدى الجملة باعتباره سلسلة من الجُمّل 
ا عند إن :هيدا الو ود لاناق واا وف اسل 
مُصطلح النص في الأدبيات اللسانية تارةً مُرادفاً للخطاب (بوصف 
الخطاب نصا وظروف إنتاج)» وتارة بؤضفه سلسلة جملية مُجردَة معزولة 
عن ظروف إنتاجه”'". فالتعريفاث التى ورد عليها النص حديثاء كثيرة 
ومختلفة؛ فبعضها يقصرُ النص على المُنجز كتابة» وبعض آخَر يجممٌ 
في تعريف النص بين المكتوب والملفوظ» ومنها ما يُراعي في التعريف 
جانبَ الوظيفة التواصلية» ومنها ما يهتم بعنصر التتابُع بين ألفاظ النص» 
ومنها ما يركز على الوظيفة الدلالية للنص”'". 


)١(‏ يُنظرُ فى الفرق بين النص والخطاب: أحمد المتوكل: الخطاب وخصائص اللعّة 
الع دراسّة في الوّظيفَة والبنية والنمط» الدار العربية للغلوم ناشرون لبنان» 
منشورات الاختلاف الجزائر» دار الأمان الرباط» ط ۱ ١«4اه-١٠50م‏ 
ص:١55-7.‏ 

(۲) يُنظوُ في إشكال كثرة التعريفات واختلافها: محمود حسّن الجاسم: مَفْهوم النص 
في العربية بِينَ القديم والحديث» مجلة جذورء النادي اا الثقافي بجدة 
ع:1*» جمادى الأولى ۱٤۳۲‏ ه/آبریل ١٠١٠م‏ ص:115-40. 

() يُنظرُ في الفروق بين تعريفات الباحثينَ للنص: سعيد حسن بحيري: علم لغة 
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وسيشتخدمٌ هذا البحثُ مصطلح النص بمغناه الحديث لما فيه من 
الشمول والعُموم» ولما فيه من مُراعاة الخّصائص الرئيسّة التي لا يكاد 

أما مُصطلح "الخطاب" فيشار به إلى كيان لغوي يتعدى الجملة من 
نحت الحجم» ويلابس خصائض عير لغوية» دلالية وتداولية وسياقية» 
ويندرج في حيز الإنجاز أكثر من اندراجه في حيز القدرة اللغوية» ويتحذ 
موضوعاً لدرس لسانى منفصل يُدعى بلسانيات الخطاب أو تحليل 
الخطاب في مُقابل لسانيات الجُملة. فيدخل في الخطاب الكَلامُ 
والمتكلم وبيئةٌ التنزيل وسياقُه وأساليبُ التخاطّب. والخطابُ القرآني 
بالمضموؤخ الجدية والرسالة الجديدة: ,ونماز الخطات الفراتى. عن 
الخطاب البشري» في أنه خطابٌ رباني مُتعال يحمل وَخياً وإعجازاً 
وقدسية نص يُتعبكٌ به. 

3% 3% 3% 


النص» وإبراهيم خليل: في نظرية الأدب وعلم النصء والأزهر الزناد: نسيح 
النص» وضلاح فَصْل: بَلاغة الخطاب وعلم النص» وأَحْمّد عَفيفي: نحو النص» 
اتجاه جديد في الدرس النحوي... 
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منهج لسانيات النص وتحليل الخطاب 


5 و ع 
تحول الأنساق المعرفية: 

لقّد افتضى تحول الأنْساق المعرفية”؟ وتطوزها وحركيثها الانتقال من 
نحو الجُملّة إلى علم لَعّْة النص أو لسانيات النص» ومن النظرّة الجُزئية 
للخطاب وما يُرافق ذلك من هِيْمَئَة الؤقوف عند حُدود الكلمة المُفْرَدَة 
زالخالة'المنتشرة إلى النظرة الكلبة الشاملة للنض المكتوت والقطات 
المُنجّزء وإلى التحليل النقدي للخطاب» وأصبح تَجاوُرٌ الجُزئي إلى 
الكلي طريقة في التناؤل ومنهجا في التحليل» وسمة من سمات الفكر 
والثقافة فى هذا العصرء يكشف الأدبٌ بأجناسه وإبداعاته ونُصوصه» 
اللسانياتُ النصية وتحليلٌ الخطاب as Ng‏ حدية 
والتحليل التداؤلي للخطاب قا مخفا 00 إذ آتاحَ 8 
والقراء أن 0 في النص ك وعلاقات 

لسانيات النص تؤدي إلى اكتشاف بلاعة الخطاب والؤقوف على 
جمالياته وقيّمه البلاغية المُتجددة» التي لا يَقُوى نحو الجُمل المَخدود 


)١(‏ في مسألة تحول الأنساق المعرفية يُرجَمُ إلى: صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم 
القن «مكنة" لفان :اشرو .الشركة" المضرية ‏ العالمية: لل لر انظ ١ه‏ 
1م ص :۰1-۲ ص ۱٩-۷:‏ . 
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على استخْراجهاء وأتاحت لسانياث النص الانفتاح على مجالات معرفية 
وثقافية مُختلفة» ولم تَعْد دراسة اللغّة منحصرةً في دائرة الأصوات 
والتركيب؛ ولكنها فى ظل لسانيات النص وتحليل الخطاب انفئحّت على 
الاعات الع لن اللغات الإنسانية تمئل مرتكزاً رئيساً للثقافة ومرآة 


2000 0 
و E‏ 7 
السق والبنيةء فى دراسة النص 


و ا اف ف الفكتن ال ها ان ال :القن 
NEES a E‏ 
وَراءَ الألفاظ والظواهر”". وقد صرح حازم القرطاجني بشئء من هذه 
الملامح المنهجية في الصناعة البلاغية؛ إِذْ قال: «فإني رأيتُ الناس لم 
يتكلموا إلا في بعض ظواهر ما اشتمّلت عليه تلك الصناعة» فتَجاورْتٌ أنا 


)١(‏ في علاقة اللسانيات بالثقافة والمغرفة وأهمية البُعد الثقافي في الببخث اللساني؛ 
يُنظَرٌ: عبد الفتاح أَحْمّد يوشفء لسانيات الخطاب وأنْساق الثقافةء الدار العربية 
للځلوم ناشرون بیروت» مَنْشورات الاختلاف الجزائر» ط 2١‏ ١148ه-١٠١5م,‏ 
ص :۲۸-۹ . 

(۲) أشارَ الباحتُ البلاغى محمد العُمَري في كتابه: البلاغة العربية» إلى أن الاتجاه 
النسقي في منهج عُلّماء اللغة والبلاعة والنحو تجلى في التوجه نحو التأليف في 
الأشرار» نحو: سر صناعَة الإغراب لابن جنى وسر الفقصاحة لابن سان الخّفاجى 
وأشرار البلاغة لبد القاهر الجُرجاني؛ ا ككتب أصول الفقه ا 
النحو وغثرها. 
يُنظَّدْ: محمد العُمّري: البلاغة العربية» أصولْها وامتداداثهاء أفريقيا الشرق» الدار 
البيضاء» المغرب» ط 2١‏ ۱۹۹۹م» ص:١١.‏ 
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تلك الظواهر بعد التكلم في جُمل مُقنعة مما تعلق بها إلى التكلم في كثير 
من حَفايا هذه الصناعة ودقائقها...» . 

وعليه» فإن العناية بالنسّق والنظام والعلاقات التي تربط أجزاءً النص 
بعضها ببعضء ليست وليدة هذا العصرء عصر اللسانيات والعُلوم الإنسانية» 
ولكنها وُجدّت من قبل في اهتمامات عُلَّماء التفسير وغلوم القُرآنء 
المنهجية وفي طرق تناؤلهم للنص القرآني. فَجاءَت علوم القُرآن بوصفها 
آليات معرفية وُضعَت في الأصل لإعادة إنتاج النصوص في التراث وقراءة 
تلك النصوص بهاء وهى آلياتٌ مُتكاملة مُتفاعلة لا تعرف الحُدودً 
الفاصلَة بينها. ۰ 

2 2 3% 


لماذا النص القرآني بالذات؟ 


ولعاذا نضية اران رات الف أن الى الاي هماد ضا 
الإسلامية» ومُؤسشهاء أما التأويلاث المُعاصرّة التي حر ول اران 
الكريم ولا تقرَبُ النصء فَلا تخد بالضرورة منهجاً لقراءة النص القرآني؛ 
لأنها لا تتمتع بمرجعية شرعية تبوتها المَفْعَدَ اللائ في تفسير دلالات 
النص وتأويله» إلا بالقدر الذي تلتزمُ بخصوصية هذا النص» وتوظف 
المناهج الحديثة بما يَسْمَحُ لها بمُلامسّة المقاصد التي يُصرح بها النص 
ويقومٌ عليْها. 


الخوجة.» دار الغرب الإشلامى» بيروت» ص:18١.‏ 
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وقد تعرض النص القرآنى لحَمْلّة تأويلية“ واسعة من قبل المذاهب 
والفرق لاحات الخ منذ القّديم» ووّصل الاختلاف بيئها في 
هذا الأمر إلى درجة التعاأض والانقسام» ويعودُ هذا الاختلاف في جُزء 
كبير منه إلى اختلاف في مَنهج فهم النص والآليات المُعتمّدَة» وهي 
الاك ا مقط وه اما على ا القر و كز ااا 
E OE TT‏ 
عامة في الفهم» واستخدمت هذه النظريةٌ في العَرب تحت مُصطلح 
"الهرمنيوطيقا" الذي ارتبط في بداية تشأته بالنصوص المقدسة. 


وتوأ تأويل النص القُرآني في الفكر الحربي» في عَصر النهضّة وما 
َعدّه» مَوضعَ الصدارة» حيث أثيرت تُساؤلاتٌ حول النص وطريقة التعامُل 
متواائ كد رياني المتوتات a‏ 
وقراءته قراءةً تأويلية جديدة. والغالك على هذه القراءات التأويلية أنها 
نُشكك في المقولات الفكرية الموروثة وتستخدمٌ مقولات فكرية ومنهجية 
غربية جَديدة» أو تَستخدم مقولات قَديمّة بعد إفراغها من 00 


)١(‏ لا شك أن المغنى الحَديتٌ الذي أصبح يدل عليه التأويل؛ له دخلٌ کبيڙ في هذا 
العرض» لما لَه من ازتباط بطُرْق القَهُمِ والإدراك والتفسير» الحَديئّة للنص 
الفُرآني» وهي طرف ومناهجٌ حديثة انطلَمّت في قراءَة النصوص الأدبية واللغوية 
والإبداعية على وجه العُموم» من خلفيات نظرية ومَناهج لسانية ومَفاهيم فلسفية 
أثْرت في هيئة التعامل مع النصوص وفي توجيهها. 

)١(‏ انظر: خالد بن عبدالعزيز السيف: ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي 
المعاصر - دراسة نقدية إسلامية» نشر: مركز التأصيل للدراسات ا 0 
RAY‏ 


فى 
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ومّنحها دلالة جَديدَة كمقاصد المتكلم وتأويل المُخاطَب؛ فهذه القراءاتُ 
التأويلية الحديئّة تستخدمٌ مفهومَ المقاصد على غير ما وُضعٌَ له في علم 
أصول الفقه؛ وتربطه بنسبية الأحكام وبتاريخية النص» وتتوسل بمفاهيم 
تتذّرعٌ بها لإعادّة القراءَة والتصحيح» وكأن الطعْنَ والهّدمَ عند أصحابها 
ضرورةٌ علمية وواجٺ حضاري. 


النص القرآني والسمْت النظمي : 

من مَزايا الكّلام الجَيد البليغ» مير صاحبه ببعض العبارات الأدبية أو 
النماذج الخاصة التي تقترن باسمهء فإن اشتعمَلّها أحدٌ بَعدّه فُعلى سَبيل 
النقل والتأثر أو الاستفادة» وتتميرٌ هذه النماذجٌ المتفردة بدقة النظر 
وغُموض المسلّكء في توخي الصور والمعاني» وهذا هو الذي عبر عنه 
شيخ البلاغة عبد القاهر بقوله: «واعلم أن الاحتذاءَ عند الشعراء وأهل 
العلم بالشعر وتقديره وتمييزه أن يبتدىءَ الشاعرُ في معنى له وعغرض 
أسلوباء والأسلوبُ الضربُ من النظم والطريقة فيه» فيعمدُ شاعرٌ آخر إلى 
ذلك الأسلوب» فيجيءٌ به في شعره»» وما من شاعر منجيد إلا وله نموذجٌ 
يُعْرَفُ به ويُحتّذى» وهو ما يُغْرَف في لغة العلم بالأسلوب أو النمط أو 
الأنموذج الخاص «هندة:ة< أو النسق أو الطريقّة أو الضؤب أو المَذْمَب 
أو النخو أو المَنْحى... 

ونستطيعٌُ أن نشخصي مئات النماذج لأجاود الشعراء لأنها معان مبتَكرة 
وأوضاعٌ غير مَشبوقّة» ولو تأملنا لَوَجَدْنا القرآنَ الكريم سباقاً إلى 
الأوضاع الجديدة والنماذج الأسلوبية المُتَفْردَة التي يجمَعْها قولك "النظم 
القُؤآني"” ولوَجَدْنا الحديتٌ النبوي الشريفٌ مُحْتَذياً كتابَ الله تعالى» من 


۲۲ 
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خلال ما يُغْرَفُ في البلاعة النبوية بجوامع الكلم» كقوله كلدُ: «الآنَ حمي 
الوطيس”"... ولَوَجَدْنا لكل عصر مئات النماذج المُنتقاة. وتضربُ على 
ذلك مثالاً من القرآن الگريم» من قوله تعالی: ر اسقط فت أيديهم * 
[الأعراف:۹٤١]‏ > (الفعل: ا في يَذه» يُضرّب لع ندم)» قال أ القاسم 
الزجاجي: « سقط في يديهم نظ لم يُسمغ قبل القرآن» ولا عَرَفَنْه 
العربُ» ولم يوجَذ ذلك في أشعارهمء والذي يدل على ذلك أن شعراء 
الإسلام لما سَمعوا هذا النظمَ واستعمّلوه في كلامهم حفي عليهم وجه 
الامسمال رن عادتهم لم جر به)'". 

ومما يجذبُ الانتباة في هذا الباب قوله تعالى: وآ بحي المكز الس 


> 


8 لو أ [فاطر: ¥ ] والمعنى: ENNIS‏ تحط لا 


0 


بأهله. وشل هذه الآيّة فى القرآن الكريم كثير مما يجري مجرى الأنغال» 
وهذا هُوَ النوعٌ البديعي E‏ وشا الئل من ذلك قوله تعالی: + کش 


هان دون أََوكاشِفَةٌ 4 ٠‏ 6ل کن تاوا ال حى ت E EEE‏ 4 أن حَصحص حصر 
لحن . ٠‏ + وضرب لاما وی حَلقه, $ ذلك یما قدمتیداك ٠4‏ # فی 


-ه < ga‏ سح سه مه 


٠ 0‏ + الس اصح 2 بعر )4 ١‏ حل ن يما 


م 


ر 


ون کک # کلت مسر ا 4 ٠‏ چ ولا یق الْمَكر لمعلا باهي Ê‏ ڪل 


> 2 


ملعل مايه 4 + وی أن کک هواس یکا وهو رڪم 4 +[ لقي يكت 


)١(‏ أخرّجّه مُسلم في صحيحه» كتاب الجهاد» باب في غَرْوَة حُتَين» عن عبد الله بن 
عيامن: 

(۲) أبو القضل الميداني النيسابوري: مَجْمَع الأمثال» تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد» نشر دار المعرفة» بيروت. 


رف 
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ِ۶ 0 عل A2‏ 232 
0 الو ا 00 0 كيكو کت وا 
دي ا 542 يخ ام وص 22 2 5 ر روو > 
u‏ ناله 4 ١‏ كن ن وقد عَصَنَتَ قبل 4 ۾ بهد e‏ جیا وكلوتيير 
2 


کی 4 لاني تل حر 4 اک حزمي لوم فی 4 + وواه 
فم سرا E‏ سمَعَهُم 4 +[ e‏ 4 + لَا كلك اه تناه 
وَسْعَهَا ې ٠‏ + لايستوى ليث وليب 4 ¥ هر ظهرالفسًاد ف اولحر . 
١‏ صَعْمك الاب وَالْمَظنُوبُ ٠»‏ + لیل هَدَا ملعمل الولو ٠4‏ + وَكيلُ ا 
هم . تايل الاسر ». 

فما أجملى هذه الآيات وما أبدَعَها وما أخصها بالقرآن الكريم ذ 
النظم البديع والأسلوب الفريد المتميز. 

وهكذا فإذا قلنا إن الشعرَ متفردٌ بنظمه وأساليبه وعباراته وتماذجه 
الفذة؛ فإن القرآنَ الكريم من باب أؤلى وأخرى أن نَتحدتٌ فيه عن 
التباس المَعاني فيما بَِنها في العبارّة الواحدة» وتماشكها واتساقها وكأنها 
صُبت في ذلك القالّب اللغوي إصبابة واحدةً وشبكث سَبْكاً واحداًء ولم 
يعد للفظ الواحد وجو إلا بسابقه وتاليه» ولو أبدلت لفظا مكان لفظ 
لارنّبكَ التعبيرُ واضطرَب ولْخَرَج من باب البلاعة إلى باب الكلام 
المألوفء قلما أخرجّت عباراتٌ القرآن العظيم ذلك الإخراج الكُريم تميرٌ 
بناؤه اللغوي والبلاغي وتفردت عباراته التديعة» وأصبحث أمثالاً نُضْرَبُ 
ونُماذج تُخْتذىء مما لّم يُشْمَعْ مثْلّها في بلاد القول. 

ففي القرآن الكريم وحَديث النبي کي من العبارات النوابغ» والكلم 
الجوامع» والنعم السوابغ» ما أَنْعَمَ به الله على هذه الأمة» فاقتقث آثارَ العبارات 
البليعّة» ونَسجَث على منوالها ما به يشمو كَلامُهاء وهذا مَبحث طويل وباب 
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واسمٌ لِمَنْ أراد أن يَلجَه. وسنتحدث في هذا العرض عن النص القرآني بوّصفه 
گلام الله سُبْحانه وتعالی من أوله إلى آخره» ليس فيه حرف مُقحمٌ ليس منه؛ 
ولا ری ف هو رمم رلا حدر ف قدي ف کا ول درف رانا سق 
عنه» ولا حرف وضع في غير مَوضعه وغَْرُه أؤلى منه في ذلك المكان. 

وإذا كان كل ذلك منفياً عن الفُرآن الكريم» بدليل من نُصوص الفُرآن 
الكريم وتّراكيبها ودلالتهاء انتَهيْنا بالعقل والنقل إلى أن القرآنَ الكريم من 
أوله إلى آخره نص واحدٌ كاملٌ مُتكامل» متماسك مُؤتلف» ليس فيه راغ 
ولا زيادةٌ ولا نُقصانٌ ولا تَغْييدٌ ولا تَبدِيلُ ولا تخريف. فمن أيْنَ جاءَ هذا 
الائتلاف وهذا الانسجام وهذا التماشكء أو هذه النصية البليغة؟ ومن 
المغلوم أن عُلَّماءَ عُلوم الآلّة (النحو والبلاغة والأدب) وعُلَّماءَ عُلوم 
القرآن الكريم (التفسير وعلم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والوفف 
والابتداء والقراءات...) وعْلَماءَ الأصول والفقه» حاوّلواء على تَفاؤت 
بينَهُم) أن عا اقات الكمال و الا غاز وماك العام في 
التضنخ الرآني: وأا أن هذه الوجدة إنما هي وحدّة البُنيان. فما 
هي مَظَاهِرُ هذا لد الال الكشيد؟ 

الحقيقة أن نُصوص القُرآن الكريم تُعالّجُ من جهة كؤن القُرآن كله 
وحدة بنائية بكل سُوّره وآياته وأجزائه وأحزابه وكلماته» كالجُملة الواحدّة 
أو البناء المُحكم الذي يمتنعٌ اختراقه لمتائته وقوته”"» ولا يُقبل بناؤه 


»)*( طه جابر العلوانى: الوَّحْدَّة البنائية للقُّرآن المجيدء سلسلة دراسات قرآنية‎ )١( 
.م٠٠١5/ه١‎ 571 2١ مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» ط‎ 


۲۵ 
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وإحكام آياته التعددّ فيه أو التجزئة في آياته» ولّولا هذه الوَحْدَةٌ البنائية لّما 
استوعب الفرآن ا کت سركت ميل البشرية. وبمنهج 
التعامُل بهذه الوحدة البنائية لن نستطيعَ أن نهتم بجانب من جوانب 
القرآن الكريم كالأخكام الفقّهية أو الفوائد البلاغية» وتُهمل الجوانت 
الأخرى؛ لأن مَعاني الآيات أن تُسفرَ عن وَجهها حتى ثُقرأ في سياقها 
وموقعها وبيئتهاء وتّدْرَكَ العلاقة بِينَ الآيّة والقرآن الكريم كله؛ لأن القرآنَ 
بناء م مُحكَمْ واحد» ونَظمٌ مُتفردٌ واحدٌء نّسري فيه كله روځ واحدة تحوله 
إلى كائن حي بُخاطيك كفاحا ويشتبك مَعك في جَدَل شامل يُحِيبُ به 
عن ا E‏ 1 

لقد شغلل جيل التلقي بالتعلم للعَمّل والتطبيق» وشغل جيل الرواية 
لمُشتجدات الحياة» وانْتَشَرَ مع مَناهج الفُقّهاء النظَر الجُزئي في الآيات 
والمُسارَعَة إلى الدليل الجزئى. 

ولكن المُفسرين بالرغم من اقتناعهم بأن القُرآنَ يُفْسِرُ بعضه بَعضاً لم 
يُؤد انشغالّهُم بالتفسير إلى الكَشّف عن الوّحدة البنائية للقّرآن الكريم» 
وقد ذم الله عز وجل المُقْتَسمِينَ الذينَ جَعَلوا القرآنَ عضينَ أي مُفرقاء 
وآمَنوا ببعض الكتاب وكَفَّروا ببعض» وقّد كان الذم كافياً للدفع إلى 
اكتشاف مَنْهج للقراءة الواحدّة غير المُجَْنَة لاكتشاف الوحْدة البنائية. 

% على 


)01 انظر تفصيلٌ الفكرّة فى كتاب الوّخدة البنائية» ص: .5١-١١‏ 
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وعليه» جاءَ هذا العرض ليضعَ اليَدَ على أهمية المُقاربّة النصية اللسانية 
في مُعالجَة دلالات النصوص وبنياتهاء حتى يبل بهذا المنهج اللساني 
النصي درّجَة من الدقة في فهم النصوصء ويتجنب المَزالقٌ في الفهم 
ومواطنَ الخَلل فيه» وهي مَزالق ناتجة عن إخراج النص عَن مواضعه 
ومَقاصده» والنص القرآني الْكَرِيمُ أؤلى النصوص بالعناية والاهتمام» 
وهذا بات كبيرٌ من أبواب العلم يتبغي أن تصرف إليه العناية» ويبلع في 
ذلك العْلَّماءُ الغاية» وفي ذلك قال الحافظ أبو القرج ابن الجَؤزي: «لّما 
كان القرآن العزيرُ أشرّف العُلوم كان الفهمُ لمعانيه أؤفى الفهوم؛ لأن 
شرف العلم بشَّرّف المَغلوم'". وقد بدأ يظهرُ في ساحة المناهج 
مُقارَباتٌ نصية حَديئة تقوم على التماس مَواطن الانسجام والتماشك في 
بناء النص القرآني والبحث عن كل عناصر التسائد في البنية اللفظية 
والمضمون الدلالى والمقاصد الشرعية» التى تَقودُ إلى طريق نَهْجة فى 
النظر السديد والتأويل المُفيد» بعد أن نال التفُسِيرَ ما ناله من شّطط فى 
الهم وابتعاد عن روح النص ومَقاصده العُلْيا. 

ففي المُقاربّة النصية ما يخدمُ الغرّضٌ ويُفِيدُ في الاستدلال على أسرار 
النص القرآنى وأعماقه الجمالية والنصية» التى ترتكرٌ على الاستمداد من 
بنيته النصية نفسهاء التي تتوافقٌ وسياقّه الخارجي ومَقاصده العْلْيا ولا 
تعارضياة وق هذه المفارية النمية شا برد جاج انى على 
الأقاويل التاريخانية والأباطيل التأويلية والنظريات الفلسفية المُستؤْرَدَة 


)١(‏ زادُ المَسير في علم التفسير» لانن الجوزئ» تحقيق احم شمن :الذين داز 
الكُثْب العلمية» بيروت» E‏ 


ف 
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التي تغتسف الطريقٌ إِذْ تتخذٌ من النص القرآني» قَسْرا مطية لشحذ أسلحتها 
وتُحملّه وُجوهاً من الفهم وأفكاراً بعيدةً لا يُؤِيدُها السياق الخارجي الذي 
أحاط بنزول النص ولا يُوْيدُها الخطابُ العلمي الذي رافَقَه وبِينَ مَنهجَ 
فهمه وتنزيله والاستنباط منه» من سيرة نبوية وسنة وسيّر صَحابة واجُتهاد 
قلا وس تفسرية واتاط فقهاء مع التأكيد أن الاعتماد على تلك 
اكاك ار عر إلحر را اط موه سامير انين 
سط الدين على واقع الناس لابد أن يأخذ بعين الاعتبار قَضايا العصر 
تستلزمٌ البحثٌ في علوم الآلة الجديدة» المُسماة اليومَ بالعلوم الاجتماعية 
والإنسانية» فإن هذه اللوم المُستخدّثة تعد إلى جانب الأدوات القديمة 
المألوفة» أدوات ضرورية لفهم الواقع وإدراك أبعاد الإنسان. وتقدم من 
المعارف والنتائج ما تُصبح معه ضرورة شرعية . 

إن تنزيل أحكام الشريعة المستنبطة من النص القرآني على واقع 
الناس إنما يُراعَى فيه هذا الواقعٌ بأعرافه وتقاليده ونُظّمه وأشلوبه في 
الحياة وتقافته وفكره» وهي خصوصياتٌ جديرة بأن ثراعى في فَهم النص 
والاستنباط منه لتنزيل الأحكام, إذاا كانت مشق ذلك ولا تعارضن 
صريح الدين والقطعي من الأحكام؛ فيكونٌ هذا الاجتهادُ في فهم النص 
واستيعاب حفيفته ا على أدب خاص وقواعدَ تتناست وطبيعَتّه» 
وتُستخدّم فيه وسائط آلية للتحليل والتصنيف والرصدء قآئمة علي أشن 
علمية غير مَتروكة للتلقائية والعفوية. 

¥+ اعد 0 


۲۸ 


في لسانيات النص وتحليل الخطاب: نحو قراءَة لسانية في البناء النصي للقّرآن الكريم 
مَظاهِرٌ ""بناء النص" في القرآن الكريم 


يحلو لبَغض الباحثينَ المُعاصرينَ أن ينفوا عَن القرآن الكّريم كُل 
مظاهر النّصية المُوحدة للقرآن الكريم واللكن نهنا قوفن انعفن 
الحديث» الذي يستلزم درجة كبيرة من الترائط في مُستوى التأليف 
اللقوى» فلن في :ار ا26 برهم > سن حراط ول ج بللا 
يوجَدُ ذلك حتى في السورة الواحدة على الرغم من المُحاولات الجادة 
عضن الدواساف حول الفسير الموضوفي للقرآن» بوالةاراشاف: الاد 
الما الموشرعة ن الو بل د و ا ا و ايها إن 
أن القَرآنَ الكريم وع ن المدوتات كندوة الكعيدة وقوونة اة 
ومُدونّة الوّعظ ومدوئة العَيب ومُدَوئَة القصص» ولكل مدونة أسلوبُها 
وعبارائهاء وباستثناء مدونّة الشريعة» يُمكنٌ أن نتصورٌ درجات من 
العُموض الدلالي تيح للتأويل مَكاناً في فهم النص والاجتهاد فيه. 

وهذا الرأيُ يفتقرٌ إلى الأدلة على خلو النص القرآني من عناصر 
التماشك والانسجام النصيين» وهي عناصرٌ اجتهّدَ عُلماءٌ البلاغة وعُلوم 
القرآن لإثباتها والبرهئة عليْها بالشواهد الكثيرَة من الآيات والسوّرء 
وبشطها وبيانها في کتبهم. 

النص بناءٌ مُحكمٌ مُتماسكء يُفِيدُ مَعْنىَ مُحدداً؛ والكلام في الشأن 


)١(‏ انظر: المصطفى تاج الدين: التحليل اللساني وعَالّمِية القيم الدينية» مجلة الإحياء 
الرابطة المحمدية للعْلّماء» ع:8-77*» رمضان ١47١ه/‏ غشت ١٠١5م2‏ ص: 
۱۸۳-۸. 


۲۳۹ 
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الواحد إذا انفرّط عقدّه و«ساءً نظمُه انحلث وحدَةٌ معنا فتفرقٌ من 
أجزائها ما كان مُجتمعاًء وانمَّصَلَ ما كان مُتصلاً... فلا بد إذاً لإبراز تلك 
الوحدّة "الطبيعية" المغنوية من إخكام هذه الوحدة الفنية "البيانية"» وذلك 
بتمام التقريب بين أجُزاء البيان والتأليف بينَ عناصره حتى تتماسَكٌ 
وا لحك الماش اول ا 


-١‏ انُسجامٌ النص القرآني وتاك بنائه: 


عندّما نتتحدث عن الانسجام والتماشك في النص» فإنما تتحدث عن 
مغيارَيْن رَئيسَيْن من مَعايير بناء النص أو ما يُذُعى بالنصية (زاناهد1)”"؛ 


)١(‏ محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم» تظرات جَّديدّة في القّرآنء دار الثقافة-الدوحَة- 
قطرء 8٠4١ه/1985م:‏ ص:47 ١58-1١‏ 
(۲) تراج المُؤلفاث التي عنيّت بلسانيات النص وتحليل الخطاب» ومنها: 
- لسانيات النص» مدخل إلى السجام الخطاب» محمد خطابي» المركز الثقافي 
العربي» الدار رالبيضاءعء ط .۲ م 
:نظرية النص» من تة الكل إل سيمياقة الدالة حن مرية الدان العوية 
للځلوم ناشرون» منشورات الاختلاف» بيروت» ط 2١‏ 1١٠5م‏ 
- في نظرية الأدب وعلّم النص» بُحوث وقراءات» إبراهيم حَليل» الدار العربية 
للځلوم ناشرون» منشورات الاختلاف» بيروت» ط 2١‏ ١٠١5م‏ 
- مَدحَل إلى علم النص ومجالات تطبيقه» محمد الأخضر الصبيحي» الدار 
العربية للعُلوم ناشرون» منشورات الاختلاف» بيروت» ط 2١‏ 8١١٠م‏ 
- بلاغة الخطاب وعلم النص» صلاح فضل» مكتبة لبنان ناشرون» الشركة 
المصرية العالمية للنشر» لونجمان» بيروت» ٩۹۹٠م‏ 
35 علم لعَة النص» المَفاهيم والاتجاهات» سَعيد حَسَن بحيري»» مكتبة لبنان 
ناشرون» الشركة المصرية العالمية للنشر-لونجمان» بيروت» 19917م. 


۳۰ 
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فالتماشك أو الاتساف )Coherence)‏ مَفْهومٌ يُعْنى بخصائص الربط النحوي 
بِينَ الجُمَل والعبارات لتأليف بنية نصية مُتماسكة مُترابطة» ويغْتَمدُ الربط 
النحوي على الإحالة والتكرار والربط بحروف العطف والفصل والؤضل 
وغير ذلك. أما الانسجامُ (Cohesion)‏ فيذخل فيه الترائط الموضوعي”' 
للنص» الذي تخل ا اة دلالية. ومن مَظاهره اشا نمال 
النص على سَيْرورة واستمرارية وتطور واتجاه نحو غاية محددة تَضِمِنٌ لَه 
التدرج والانتقال وتَنْفي عَنه الانتقال غير المُسَوغْء ووجودُ مثل هذه 
العلاقات المغنوية داخل النص بيسر فهْمه فَهماً مَنطقيا". 
%+ ل 

۲- كمال الانسجام في النص القرآني في كونه مله مُوّحدة تقوم على قاعدة 

التقاسق»: 

ا قُطب رَحمه الله فى كتابه «التصوير الفنى فى الق رآن»» 
أن جَمال اران الكزيم اين في كونه أجزاءً وتفاريقٌ» إن كان للأخزاء 
عمال وسحرّء ولكن جماله 7 راك يله ويد تقوم على قاعدة 


- المُصطلّحات الأساسية فى لسانيات النص وتحليل الخطاب» دراسّة مُعجمية؛ 
نعمان بوقرة» عالم اکت الحديث» جدارا للكتاب العالمي» الأردن» ط. 1 
N‏ 
)١(‏ مَدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه» محمد الأخضر الصبيحي» ص: ۸۲. 
(۲) تحليل الخطاب» براون ويول» ترجمة محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي» الرياض»› 


منشورات جامعة الملك سعود» ۱۹۹۷م» ص ۲۳٤:‏ 


۳ 
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خاصة فيها من التناشق العجيب ما لا يُدركه إلا مَن عرف قَيمَتّه وعانى قراءته 
ومُدارستهء ووّقف على صميم النسق القرآني الذي هو منبغ التأثير والسحر. 
ولهذا فإن القُرآن الكريم حكى لنا من خلال قول الكفار: © وَكَالَ أَلَذِينَ 
كفروا لامعو للد الصا ولوأ فيد تلن © )4 [فصلت: ]ما أضبيوا 
به من دعر كان يضطربُ في نفوسهم» من تأثير القرآن في نفوسهم ونفوس 
أتباعهم» فهُرعوا لتحذير قومهم عندّما أحسوا في أعماقهم روعة هزتهُم هزا 
عنيفاً: فقالوا مستكبرينَ متظاهرين بالغلبة والظهور على سحر القرآنء وهم 


بُخفون العَجرّ: و ودا تل علَيَهِمْءَايكثَنَا قالوأ هد سَعِعْنًا أو هَسَاء لَقَلْنَا مِثْلَ 


0 إت هنذا إل استطير الاولي [الأنفال: ٣١‏ ] ل بل قالوا ضحت 
حلم بل افت ریه بل هو س اعر لازا ایو کڪ ما ار الولو | | [الأنبياء: ه ]. 
OF 0 %‏ # 
۳- انسجام الأداة التأويلية: من مَظاهر الانسجام تفسيرٌ القرآن بالقرآن أي 
تفسيرٌ النص بالنص من داخل النسّق القرآني نفسه: 
من أهم مَزايا بيان القُرآن بالقرآن أنه يضم اليد على مظاهر التماشك 
والانسجام في النص الكريم» ويُكونٌ للمُفسر مَلَكَةَ يُدركُ بها أساليت 
الق رآن ودقائقٌ نظمه» وفي ذلك قال ابن كثير في خطبة تفسيره: «إن أصح 
الطؤق في ذلك آن ي سر الفرآن بالف رآنء فما أجمل في مكان فإنه قد 
لمع في مَؤْضع آخر) N‏ : «مَن أراد تفسيرَ كتاب الله العزيز 


)0 ظا سيد قطن؛ التصوير الفني في القرآن. 
(5) أبو الفداء إسماعيل بن عُمَرَ بن كثير: تفسير القّرآن العظيم» تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة» نشر دار طيبة للنشر والتوزيع» ط۲۰› ۰٩٤۱ھ‏ / 1999١م.‏ 


۲۲ 
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طفه أولا مو الثرآنة نما حمل فى كان نتن شو عرصم ا مه 
فمن ذلك أنه قد يَقعُْ تَِيِينُ e‏ 
ليحو قو له الي + إن طلقھا ا َل جل له مرا بد حو كح قا ع 4 [البقرة: 
*]] بعد قوله: م لطَلَقُ مرّتَانَ )4 [البقرة: 0 ؛ فد ييدث أن الهراة نه 
الطلاق الذي تملك الرجْعة بَعْدَه ولَّؤلا الآيَهُ المُبيئهُ لكان الأمر مُنحصرا 
في الطلقتين. وقد أخرج أحمدُ وأبو داؤد عن أبي رزين الأسدي قالّ: قال 
رل يا ؤسول الله رانك رن الله "الطلاق ترتان”» فَأَيْنَ الثالثة» قال: "أؤ 
شروت ا ومن ذلك فونه تعالی: لت 5 Ty‏ 
یک 4| [المائدة: ]١‏ فس ما بخده": : Ê‏ حر مت علج يكم المَبَتَهٌ )4 [ [المائدة: *] 
ويلح ببيان الف رآن بالقّرآن» بَيانّهِ بالسنة؛ فكل ما حَکم به رَسول الله 
فهو مما فَهِمّه من القرآن» لقوله تعالى: +« إا راناي الكتب,الحي 


عر اس دوو 


لحم ہنالاس ما ارك اله [النساء: »]٠۰١‏ وقال تعالی: ۴ ليست وَالزيرٌ 


وراک ڪر إن لئاس سار لهم للم كروت (2) 4 الس 


صو 


6 وقال تعالی: # وما انر يک ألكتب إلا ثب هم الى E‏ 
وهل وة ر 9 [النحل: <[ وقان سول الله : ررألا 
إني أوتيتُ القرآنَ ومثله مَعَها 0 يعني السنة. وقذ سر النبي 5 قوله 


و ال ا 


تَعالى: # وعنده مَفَاتِحَ الغيب sS‏ لإ 1 و [الأنعام: 4 ]ء بقوله: 


() جَلال الدين عبد الرحمن السيوطي: الإتقان في علوم القُرآن» تحقيق مُصطفى 
ديب الغا دار ابن كثير» دمشق ابيروت» ط.۲» cT: م5٠٠١ TAY‏ ص:٤‏ 1۹ 
-146. 


(۲) عن الممَدّام بن مَعْدِيكّرتَ: شئن أبي داؤدء الحديث:٦ ٠٠٠٠‏ باب فى وم السنة. 


نضا 
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«مَفاتح الاب خف إن ا ويُنزل اليم ويَعْلمُ ما 
E 0‏ ا 
تموث» إن الله علي خبيڙ . 

ققد تت الست أفعال الصلاة والحج ومَقادِيرَ نصب الزكوات في 
أنواعها. 

أما إِنْ لم يَجد المُفْسِرُ في السنة رَجِعَ إلى أقوال الصحابة؛ قَإنهُم أذرى 
بذلكٌ لما شاهدوه من القرائن والأخوال عند نزوله» ولما اختصوا به هن 
الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. وقد رَوى الحاكمٌ في المُسْتّدرك 
أن تَفسيرَ الصحابي الذي شهدَ الوّحي والتنزل له كم المَؤفوع”". 

وهكذا فإن شرح كلمة قرآنية بأخرى أو جُملة بأخرى أو ll‏ 
القُرآن الكريم ليعد ممظهراً من مظاهر السجام النص القّرآني؛ أما : 
بأخرى من خارج القُرآن فَلَنْ يُؤَديَ المغنى المرجُوء ويظل شَرحاً تقر 
لآن العارة اللقورة العا تن ق العا اليد له وخا 0 
كل حال يظل خاضعاً لمبدً! الترابط بين مُكونات النص» سواء كان تراطأً 
e,‏ ا أم كان افا ريا للآأفكار» ويدخل هذا الأرقاط أو 
هذه العلاقاث في باب "التناص"» بمَغنى أن بينَ النص وشزحه أو بيه 


)١(‏ صحيح البُخاري» كتاب التفسير» باب (وعِنْدَهُ مَفاتحُ العَيّب لا يَعْلَّمُها إلا هُىَ) 
والحَديتُ عَنْ سالم بن عَبْد الله عَنْ أبيه. 

هه الوتقان: ج:٠›‏ ص:/ا9١١.‏ 

(0) هذا نوعٌ من التسائد التأويلي بينَ نصوص القُّرآن الكريم يُعبِرُْ عنه هل لسانيات 
النص بالتناص ›]Intertextuality]‏ ومعناه أن مَعْنِى نص ما يوجَدٌ فی نص آخرٌ من 


1 
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وبِئِنَ تفسيره وتأويله» أو بيئّه وبِينَ ترجمته أو تَوْجِمَّة مَعانيه إلى لغة أخرى 
أو مُحاكاته» أو أي شىء من هذا القبيل» رابطة تُسَمى "التناص"» فمن 
التناص تَفْسيرُ القُرآن بالق رآن» وتَخْصِيصٌ السنة لحُموم القرآن”". 


3% 3% 2 
؛ - منْ مظاهر انسجام النص القرآني وتاك بنائه: تَناصُبُ أجُزائه: 


دحل في هذا الباب كل المَباحث اللغوية والنحوية والبلاغية التي 
تُغنى بالعلاقات الكبرى بِينَ أجزاء النصء» ومن شأن هذه الدراسة ا 
أن نُجنب النص القّرآني القراءة التجزيئية» ونُقدمَ قراءةً جامعة تنتظم فيه 
الكلماث والآياث والسورٌ في سلك واحدء وتَنتظمُ فيه المَعاني والدلالاث 
والمَقاصدُ فى أصل واحدء فيّئدو النص القرآنى كله قطعةً واحدةً يَكونُ 
فيها الكَلامُ فادرا تَحدرٌ الماء المُنْسَجِم E‏ فلقه قدو افا 
وجَمْعَ مَعانء وهذا الجامعٌ بين الأجزاء هو الذي سَماه الإمامٌ البقاعي 
بالأمر الكل المفيد لعرفان مُناسبات الآيات في جَميع القرآن"» وهو 


داخله أو من خارجهه يُنظَرُ: تمام حسان: مَفَاهِيمُْ ومَواقف في اللغة والقُرآن» ص: 
E‏ 

)١(‏ للتوسع في مبدأ التناص» يُنظرُ: مام حسان» البيان في رَوائع القُرآن» مَنشورات 
عالم الكثبء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۳٠٠۲م»‏ ج:ا» ص: ٤٠‏ 
ولاه:. 

(؟) وهذا ما يُعِرَف بعلم التناشب أو علم المُناسبات» وهو علمٌ عرف منه علل 
الترتيب» وموضوغه أجزاء الشيء المطلوب علمُ مُناسبته من حيث الترتيب» 


>30 
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ا 0 
الغرضن من المقدمات: وكنظد إلى مزائن: تلك المقدمات فى القرت 
والبُعد منَ المطلوب» وتنظرٌ عند انجرار الكلام في ا إلى ما 
شكيقة مم ا شتشراف تفس السامع إلى الأخكام واللوازم التابعة له فهذا 
هو الأفز اللي المهمنُ عَلى حكم الربط بين ججميع أخزاء القرآن» وإذا 
فعلته تَبينَ لك إِنْ شاءً الله وجه النظم مُفصلاً بين كُل آية وآية في كَل 
سورة سورة. 

وقد أشارٌ الإمامُ فخر الدين الرازي إلى أن أكثّرَ لُطائف القّرآن الكريم 
مودَعَة في التؤتيبات والروابط”". 

ويَدخْلُ في باب المناسبة التذييل وهو بات من أبواب البديم» وهو 
ضرت من التعقيب على ما سَبَقّ في الآيّة؛ وهو أن يُؤتى بَعدَ تمام الكلام 
بكلام مُستقل في 2 الأول عفنا للالالة طرق الأول او متهوبه 
لیکون معه كالدليل ل e‏ 
کنرله تعالى: ل رمیا روا # [سبا: ۱۷ ]» ثم قال تعالی: # وهل 

جر إلا اكمور £ [سبأ: ١7‏ ] ؛ أي لا بُجازى ذلك الجزاءَ الذي يستحقه 


وتَمَرنّه الاطلاعٌ على الرتبة التي يستحقها الجُزءُ بسَبَب ما له بما وَراءَه وما أمامّه 
منَ الارتباط والتعلق» بناءً على أن اسم كل سورة مُترجمٌ عَن مَقصودهاء ومَقْصود 
كل سورة هاد إلى تناشبها.(الإمام إبراهيم بن أبي بكر البقاعي: نظمُ الدرّر في 
تناشب الآيات والسوّرء تحقيق: عبد الرزاق غالب المهديء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ٠٤٠١‏ ه انظر مُقدمّة الكتاب). 

001 البقاعي: نظ الدرر في تناشب الآيات والسوّرء المقدمة. 


لسن 
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رسع مر 111 


الكفور إلا ال 20 ومثله: 0 فن ا لحن وک اال 4 [الإسراء: ]۸١‏ 
وبغده: لالط کان رَهُوقًا 4 [الإسراء: .]۸١‏ 

فالماففظ ان ن مضموة الآية و فة التدييل اناما وتالا وكاشبا؛ 
قلا تجدُ آية عقاب تُذِيلٌ بآية رضوانء فإن البيان القُرآنى بقيّمه وأدواته 
يتجه نَحوّ رعايّة مَطالب المَغنى وتناشب الصدور الات ومن الشواهد 
على عبارات التذييل» قولّه تعالی: + وال ذو مضل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ 4 [آل 
عمران: ٠ »] ۱٥۲‏ 8 الله 0 حي تاين 4 [آل عمران: EFE »]١5«‏ ا 
بات الصدور # [آل عمران: ۱۱۹ ]» |< لاعفو رليم )4 [آل عمران: »]١55‏ كل 
آية من هذه الآيات وَرَدّت في سياق التذيبل لما قَبلّهاء بَعْدَّ نمام المَغنى. 

ويدخل في المُناسبَة أيضاً باب من أبواب البديع» وهو التثميم؛ وهو 
إزداف الكلمة بأخرى تَرْفَعُ عنها اللبس وتُقَربُها من الَهُم؛ وتم المغنى 
إما مُبالغة أو اخترازا أو اختياطاء نحو قوله تعالى: * وَإِذَاقِلٌ له ادق الله أده 
لْصِرَّه الاثم فا حوفس الما 4 [البقرة: [۰٦‏ تم المغنى 0 
؛ وذلك أن العزة 0 محمودة a‏ فمن مجيئها محمودة: 

اة وسلو لومي 4 الحافقود: ۸| اَمَو عل لكف 4 

[المائدة: ٤ه‏ | فلو َطْلقَتْ كلمةٌ العزة لوهم فيها بعض من لا عناية له العزة 
المحمودة لذلك قيلّ: "بالإثم' تتميماً للمراد فَرْفع اللبّش بها”". 


(۱) البُرهان» ج:۳» ص:14-78.والإثقان: ج:۲» ص:879. 
(۲) أحمّد بن يوش السمينٌ الحَلبِي: الدر المتصون في علوم الكتاب المكنون؛ 


تحقيق أحمّد محمد الخراطء دار القَلّم» دمّشق» 1994م, ج:۲» ص: 800-854. 


۴۷ 
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ففي اللفظ المُتمم إلحاق يَكْملُ به المغنى؛ إِذْ يأتي المعنى غير 
مَشروح وربما كان السامع لا يتأمله ليعود المتكلمُ إليه شارحاء نحو قوله 
تعالی: +( لوشو الام عل یرسکی کا دابا( 4 [الإنسان: +]ء قال 
في قوله «عَلى عب بر اير الهاء ء كناية عن الطعام ٠‏ مع اشتهاته. 
وكذلك قوله: # وان الْمَالَ عل حُيَهِ بو 4# [البقرة: ۱۷۷] وقوله: 20 
يَعَمَلْ مِنَ لصحت نكر أ و ا 
بطل 14 [النساء: ]٠٠١‏ فقوله وشو مۇي 4 نميه ف غابة الخ 200 
ويدخُل في المُناسبة أيضاً تَجانُس الألفاظ ا 
تعالی: # فمن فمن اعدد عَتَّدَى ليک عدوا عليه بِمثْلٍ ما أَعْتَدَ 3 دی علي 4 [البقرة: ]١54‏ 
( تا كك إل بطري كلب مع ما غ هزو کک 1 
[البقرة: »]١6- ١4‏ يعون أله وهو حَيعهم 14 [التسان 2 لم د 
کا وید کہا )4 [الطارق: »]٠ ٦-٠١‏ رم ڪروا وك الوأ ولي 
ام [آل عمران: 104» + وراو سيو سه وها #|الشورى: 00 هَل 
راوسن إلا لسن دن 4 [الرحمن: ومن ا أيْضاً: ثم 
صر مروت اهو له مه [التوبة: ]١١1/‏ أ + او یوما ماب فيو لقأو 
اا ور [rv‏ . 
ولقّد أشارٌ الجاحظ إلى تظم القُرآن واشتمراره واطراد أساليبه على 


() الُؤزهان» ج:» ص: 7,١‏ 
(۲) انظر تَفصيلٌ الكلام عن المُناسبّة في كتاب: مجد الدين الفيروزابادي: بصائر دوي 
التمييز فى لطائف الكتاب العزيزء تحقيق محمد على النجارء المكتبة العلمية 


بيروت» ج:١2»‏ ص *۷. 
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الصفة العالية فى البلاغة والقصاحةء فَقالَ: «وقد يستخف الناش ألفاظاً 
يذكُز في القرآن الجوع إلا في مَوضع العقاب أو في مَوضع القَقر المُدْقع 
والعجز الظاهرء والناش لا يَذكرون السعْبَ ويَذكرون الجوعٌ في حال 
القذرة والسلامة» وكذلك ذكْد المطر؛ لأنكَ لا تجدٌ القَرآنَ يلفظ به إلا 
في موضع الانتقام» والعامة وأكثرُ الخاصة لا يَفُصلون بين ذكْر المطر 
وبِينَ ذكْر العّيثء ولفظ القّرآن الذي عليه نَرَلَ أنه إذا ذَكَرَ الأبصار لم يمل 
الأسماع؛ وإذا ذَكَرَ سَبِعَ سَموات لم يقل الأرَضينَ» ألا تراه لا يجمعُ 
الأزْض أرَضينَء ولا السمع أسماعاء والجاري عَلى أفواه العامة غير 
ذلك» لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال..»". 

وفرق في مَوضع آخَرَ بِينَ نَظم القرآن وتأليفه وبين نَظم سائر الكلام 
القصيدَ من الرجزء والمْحمس من الأسجاع والمُزاوَجَ من المَنثور 
والحُطْبَ من الرسائل... فإذا عرف صنوف التأليف عرف مباينة نَظم 
القرآن لسائر الكلاه””. 


والدليل على هذا الأمر الكلي عَلى سَبيل المثال لا الحصر سورةٌ 


)0 أبو عثمان الجاحظ: البَيان والتبيين» تحقيق عبد السلام محمد هارون» مط. 
المَدَنِيء القاهرة» تشر مَكتبة الخانجيء القاهرة» ط.لاء ۱۸٤۱ھ‏ / 1998م ج:١‏ / 


ص : 2 
2( أبو غثمان الجاحظ: كتاب الغثمانية» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار 


الجیل» بيروت؛ ط ١‏ ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م» ص:5١.‏ 
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الفاتحة التي تُعد أم الكتاب؛ فَقّد «اشتملث عَلى أمهات المطالب العالية 
أتم اشتمال» وتضمننها أكمل تضمن...»» ثم أخبر تعالى بهذا المغنى 
8 5 2 5 2 ۾ ےو ر 2 ار وم ا 
فی قوله شبحانه: # الركتبٌ أت ایهم فصت من لذن حير حير 4 [هود: 
»]١‏ فالإحكامُ إخكامٌ لبناء مَتين حتى لا يخرقّه خارق» « القُرآنُ محفوظٌ 
ومُغْلقٌ بإحكام أمام كل مُحاولات الاختراق»”'» فهُو بناءٌ واحدٌ مُتماسك 
لا يقبلٌ التجزوً أو التعدد فلا يقبلُ كتابُ الله أن نهتم بجانب منه وتُهمل 
الجوانتَ الأخرىء فلا تفتَحُ الآياث والسورٌ مَغْناها لقارئها حتى يعرضّها 
على سياقها ومّوقعها من النص القرآني كله. 

والنص الفرآني نص مُتماسكٌ تترابط ألفاظه ترابُطاً لغوياً نحوياً مَتينا 
ويُنشئٌ الترابط نظاماً ومعماراً مُحكماً لا يقبل التجزيءَ حتى قالوا إن 
القُرآنَ الكَريمم كله كالسورة الواحدّة» يذكڙ الشيءَ في سورة ويأتي 
بالجواب في سورة أخرى”"» نحو: + وََالويكاما لی تُر وال کر نک 
لَمَجَمُونُ ل £ [الحجر: »]٦‏ وجوابه: + مَآأنسَبِيعْمَةِرَيِكَبِمَجَنُوْنِ * [القلم: ؟]» 
فالكَلامُ القرآني كله في جَرَيان كالماء المُنسجم؛ وكلما قوي الانسجامُ 


)١(‏ ابن قيم الجوزية: مَدارج السالكين بِينَ مَنازل إِياكَ نعبدُ وإياك نستعينُ» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۹۹۹٠م»‏ خطبة الكتاب. 

65 حط تخاب اللاي الوحدة الينائية للقرآن المجيدة» سلسيلة :دزاسات قرانية ر 
NS‏ القاهرة» ط 2١‏ 15171١ه/5‏ ١٠١٠م‏ ص:17. 

() ابن هشام الأنصاري: مُغْني اللبيب عَن كب الأعاريب» تحقيق عبد اللطيف 
محمد الخَطيبء تشر المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» السلسلة التراثية» 
طا الكربت ۲٠٣4١د‏ | ° ie‏ ص :810-95 
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5 7 ور محا هي ر وعد 
واي ** |« .الوم » (1) »۰ » . 1 8 2 
رھ ےر حوور 


فمن سل يوين ومن شل يكم 4 [الكهف: ١٠]ء‏ وقوله: +[ واصتع لمك 


ی ص 00 قدا رم و < 2 و ر او 
ياعيننا ووحينا 4 [هود: ۳۷]» وقوله: + واه ی من یال صر مسقم 4 
[البقرة: »]1١‏ وقوله: # تی عبَادِئ أ أنا ألْعَفُور الح 0 وان عدن هو 


لْعَدَاب الأليم 0 £ [الحجر: 4:-50]. 

تختلف ألفاظ القُرآن الكريم ولا ثّراها إلا مُتفقة» وتفترق ولا ثراها 
إلا مُجتمعة» وتذمَبُ في طَبْقات البيان وتّنتقل في مَنازل البلاغة» وأنتَ لا 
تعرف منها إلا روحاً تُداخلك بالطرب» وتُشربُ قَلبَكَ الروعة... فأنتَ في 
القرآن حتى تفْرغ منه» لا رى غير صورة واحدة من الكمال وإن اخْتَلّمَت 
أجزاؤها في جهات التركيب وموضع التأليف وألوان التصوير وأغراض 
الكلام» كأنها فضي إليك جُملة واحدةً حتى تُوْحَدَ بها ". 

X%‏ ع ا 

- ومن مَظاهر الانسجام أيضاً الجمع بِينَ غرضيّن مختلفين» كالجمع 

ين التعزية والمّخر في قوله تعالى: + کل من لهاان )ون وجه ريك ذو 


َك ولك ل 4 [الرحمن: ۲۷-۲[ فقّد عزى جميعٌ المخلوقات 


)١(‏ جَلال الدين السيوطى: مُغترك الأقران فى إعجاز القُرآن» تحقيق أحمد شمس 
الدين» دار الكْتّب ا بيروت» چ ص:2...550 والإتقان» ج:٠»‏ ص: 
Y= A‏ 

)١(‏ انظز التفصيل في: مصطفى صادق الرافعي: إعجازٌ القُرآن والبلاعة النبوية: 


ص:10؟5511-7. 
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وتمدحٌ بالبقاء بعد فناء المؤجوداتء مّع وصف ذاته بالجّلال والإكرام. 
7 2 #% 


° 5 ر عي و 

- ومن مَظاهر الانسجام أيضاً الملاءَمَة والاتتلاف بين اللفظ واللفظ. 

وبِيْنَ اللفظ والَعْنى لتتَعادَلٌ في الوّضع وتتناسَبَ في النظم: 

- فمن اتُتلاف الألفاظ مُلاءَمَة بَعضها بعضاً فى العرابة» نحو قوله 
تعالى: ا وَالُوأ تال تَشَمَوَا كر وشک حَيَّ تكرت حضاو کون ور 
الوكين 0 £ [يوسف: 685 ]» فقد أقسَم بأغرب ألفاظ القَسَم وهي 
التاعء وَبِأَبِعَكَ صي الأفعال الناسحّة وهى "توما" ؛ فإن ا" أغرتُ 15 ا 
وأقل استعمالاً منهاء ثم جاءَ بأغرب ألفاظ الهّلاك وهو "الحَرَضُ"”؛ فاقتضى 
حُسنٌ الوّضع في النظم أن تُجاوَرَ كل لفظة بالتي من جنسها في الغرابة 
وتُفْرَنَ بها توخيا لحُسن الجوار ورعاية لائتلاف المّعاني بالألفاظ. 

- ومن مُلاءَمة الألفاظ لمعانيها التناشبُ بين اللفظ والمعنى في 
الفخامَة أو الجزالة أو الغّرابّة أو التداؤل أو التوسط والاغتدال» ومن 
SEL SL 000 5‏ ا AIA‏ عو 
شواهده قوله تعالى: # ولا تكنو إل ألزين اسمس کم )4 [هود: ؟١١]؛‏ 
فالركونُ إلى الظالم دون مُشاركته في الظلمء يُعاقَبُ عليه بالمس بالنار 
فقط› وون الإحراق» وقوله: + لَه مَاكسَبَتٌ وڪكاما بت [البقرة: ۸7٦‏ 


فقد جاءَ بلفظ الاكتساب الذي يُشعر بالكلفة والمُبالعّة فى جانب السيئة 


6 


لنتقلها”'» ومن ذلك أن الفعلّ "كُبكبوا" في قوله تعالى: + فک فاه 


.710:ص/١ج السيوطي: الإتقان: ج: ؟/ص:١١4. مُعترك الأقران:‎ )١( 
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لفاون © £ [الشعراء: 14] أبلغ من الفعل "كا" لأنها فق الأول معنى 
الكب العنيف» و"يتصطرخون" في قوله تعالى: # وهم د يصَطرِحُونَ فها ربا رسا 
ند ماع عر اع 0 ردو 


ارتا تعمل صر کا على نامل 4 [فاطر: ۳۷ ] أبلغ من ' يَضْدْ خون" 
لأنهُم يَصرّخونَ ضراخاً مُنكراً خارجاً عن الحد المُعتادء واضطبز أبلغُ من 


واه" 


۷ - ومن مظاهر الانسجام أيضاً حُسْنٌ الى 
وهو أن يأتي المتكلم بكلمات مُتتاليات معطوفات مُتلاحمات تلاځماً 
سليماً ُستحسناًء بحيثُ إذا ارت كل جملة منه قاقت بنفسها واستقل 


معناها بلفظها؛ ومن أجمَل ما ذَكَرَهُ أهل البلاغة والتفسيين E‏ الان 


في ذلكَ؛ الآيَه الرابعة والأرتعونَ من سورة هود: # وَقِبِلَ يتأرض أبْلَتى 
2 : 2 ليت عنه ا 0 العذني في با ناب اخسن 000 
شليماً فستخشنًء بحي إذا أفرقت كل جملة منه قاقت بنفسها. واستقل 
مَعناها > واک شاهد ذلك فاتحة الكتاس» وقد بيرت الإماه 

: واک : بين امام 
البقاعي وجة الانسجام والتماشك في نص أم الكتاب» بقوله: «وكانّث 
سورة الفاتحة أما للقّرآن» لأن القرآنَ جَميعه مُفصل من مجمَّلهاء فالآياث 
و r‏ العم ب عي 
الخد من قوله: 0 احا نامل لك ما NN‏ 


)١(‏ نقلاً عن السيوطي في الإتقان. 


زف 
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ا الله والتحيز ال رَحمة الله والانقطاع دون ذلك» فكل ما في القرآن 
e‏ تابو كل ما يكرك رن لين ها ap‏ 
من الخلق ومبدؤه وقيامه من الحق فمفصل من آية © لاك ند وَإِيَآَكَ 


دو سس 


تع 4 [الفاتحة: 5]. 
و صود ا ر در 


 : EE‏ وقي یتارض آبکیی ماو كمي لی وغ الما و 
ا ل ا رلب OEE‏ و أن 
جُمَلَ الآية معطوف بَعضها على عض بواو النسق» على الترتيب الذي 
تقتّضيه البلاغة من الابتداء بالأهم الذي هو انحسارٌ الماء عن الأرض 
المتوقف عليه غاية مطلوب أهل السفينة من الإطلاق من سجنهاء ثم 
انقطاع ماء السماء المتوقف عليه تمامُ ذلك من دفع أذاه بعد الخُروج 
ومنع إخلاف ما كان بالأرض» ثم الإخبار بذهاب الماء بعد انقطاع 
المادتين الذي هو متأخر عنه قطعأء ثم قضاء الأمر الذي هو هلاك مَن 
قدرَ هلاكُه ونجاةً من سبق نجائه» وأخرّ عَما قبله؛ لأن علْمَ ذلك لأهل 
السفينة بعد روجهم مَوقوف على ما تقدم» ثم أخبر باستواء السفينة 
واستقرارها المُفيد ذهابَ الحُوف وخصول الأمن من الاضطراب» ثم 
ختمَ بالدعاء على الظالمينَ لإفادة أن العّرق وإِنْ عَم الأرض فلم يَشمل 
اا االات 


)201 علي صدر الدين بن مَعْصوم المَدَنِي (ت ۱۱۲۰۹ هھ): أنوار الربيع في أنواع البديع» 
تحقيق شاكر هادي شكرء مط. النعمان» النجف الأشرّف» 1589ه-1959م جا 


ص .1١*‏ وهذا الكلامُ ماخوذ .عق :الوط يتصرف سين الإتقان في علوم 
القُرآن: ج؟؛ ص 475. 
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وقد سبق أن بِينَ عبدُ القاهر الجُرجاني مزية ألفاظ آيّة "وقيل يا أرض 
لعي" في ارتباط بعضها ببعض واثتلافها فيما بيتهاء وبمَنَ على أنه لا 
يقعُ في وهم أن تتفاضل كلمتان مُفردّتان من غير أن يُنظرَ إلى مَوقعهما 
من التأليف والنظمء ولا تَجِدُ أحداً يقول: هذه اللفظة فصيحةء إلا وهو 
يَعتبِرُ مَكانّها من النظم وخسن مُلاءَمة مَعناها لمعنى جاراتهاء وفضل 
مُؤانّستها لأخواتها. ولا يقولوث: لفظة مُتمكنة ومَقبولة» أو قلقة ونابية 
ومُستكْرهّة» إلا وعُرضُهم أن يُعبروا بالتمكن عن حُسن الاتفاق بين هذه 


7 5 2 يور اموه كو م ارا ہے 2 2 . سم دساو ي ل 
في قوله تعالى: ۴ وقیل يكأرض أبلجى ماء ك ويسم أقل وَغِيصَ الْمَاء وفضىَ 


مج حيو لمم داه 2 کار ے ر وو کر ال 2 7 1 
لمر وأَسَمَوَتٌ على الجوديٌ وَفِيلَبِعَدَا لِلْصَوَ رِألظدلِمِينَ . أن ما وَجَدَّهِ من المزية 
الظاهرة» إلا لأمر يرجح إلى ارتباط هذه الكلم بتعضها ببعض» وأنْ لم 
يَعرض لها الحُسنُ والشرف إلا من حيثٌ لاقت الأولى بالثانية والثالثة 
بالرابعة» وهكذاء إلى أن يَشتقريّها إلى آخرها”". 

ومنه قَولّه تعالى: + ن لَه يمر مدل وخسن وَإِينَآي ذى لمر 


7 
er‏ شه A TAI‏ كك مسح 6س و < سسا سه > بسو 
يت عن السا وال ڪر ولتي يوک لَڪ دكروت 7 4 


[النحل: ١٠]ء‏ وَعظ فى ذلك بألطف مَوعظةء وذكرَ بألطف تذكرة؛ واشتَوعَبَ 
جَميعَ أقسام الَعروف والمُنكرء وأتى بالطباق اللفظي والمعنوي» وخسن 
اسيق وخسن البَيان والإيجاز» واتتلاف اللفظ معَ معناه . 


)١(‏ انظز رأي عبد القاهر بتفصيل في كتابه: دلائل الإعجاز» تحقيق محمود محمد 
شاكر» مكتبة الخانجى-القاهرة» ص: ٤٦-٤٤‏ . 


۵ 
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ول ا ر 


ومنه: 1 أ حي نا محا ورا 4 [النازعات: »]+١‏ وهى آي مُحتوية على 


حاجات الحيوانات كافة» وهذا ما ؛ 0 0 أو جوامع 
الگلم» ومن ذلك قول تعالى 2Y‏ حرم 0 َك أل 
4 ره 00 م عا بار و دوعر و 


عرو أو سيا وبا لول دن حدما و لا تَعَمْلْوَا أَوَلَدَدَ كم قن لمي ن ررق ڪم 
ياه و فايس مالم وناو صَابَط ول فوا لئس أل 
حرم الله إل الح ولک وس کا OIE‏ [الأنعام: ]٠١١‏ إلى آخر 
الثلاث الآيات الجامعة لجميع الأوامر والنواهى» ومصالح الدنيا والآخرة. 
وقوله: « یتال ا ا وَِذَاخِفْتِ عَلَيَهِ كألقيه فى أل وَل 
تاف وا حر راو هليلق وجا وهم رر (0 4 [القصصن: |١‏ يشتمل 
عَلى آمُرين» وتَهيين» وخَبَرَيْنَ» وبشارتين 


3% 3% 3% 
۸- ومن مَظاهر الانسجام أيضاً اللف والنشر": 
وهو أن يُذْكَرَ شيئان أو أكثزء إما إجمالاًء أو تفصيلاً بالنص على كل 
واخله ف الاجمال قوله تعالى: +( مَكَا َال الال الاك كان هرة 
اغ 4 [البقرة: ١١١]؛‏ آي قات اليهود ل يدخل الخ ال كان 
هوداء وقالت النصارى لن يدخْلّ الجنة إلا من كان نصارى» والذي سوغ 
الإجمالٌ في اللف تُبِوتٌ العناد بين اليهود والنصارى؛ إذ يقصرٌُ كل فريق 


ص 5-17١‏ 7. 
(۲) الإتقان: ج ۲/ص:4۲۹» ومُعتَرَك الأقران: ج١/ص: "٠١‏ 


a 
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دُخول الجنة على فريقه وملته» فعُرفٌ عقلاً أنه يُرَد كل قول إلى فريقه 
لأمن اللبس. ومن التفصيل قوله تعالی: ‏ ومن َيه جل ل الل لهاد 
لتَتَُوأ فيه ولغوا من مضيو وَلملْكر سکرو © [القصص: *0] فالسكونٌ 
راجمٌ إلى الليل وابتغاءً المضل راجمٌ إلى النهار» ومن التفُصيل أيضا: 
لعل يدك مغلولة ل عنیك ولا طا کل لبط فع موا خسوا © 4 
[الإسراء: ١۲]ء‏ فاللومُ راجمٌ إلى البخل»ء وكونه محسورا راجمٌ إلى الإشراف. 


0 ا‎  % 
ےر عي مع ع و‎ 5 

4- ومن مَظاهر الانسجام أيضاً المشاكلّة أو التشاكل”": 
وهو ذَكْرُ الشيء بلفظ غيره لوقوعه في سياقه؛ فَكَلماتُ النص تدخل 
فى علاقة مُشاكلة» فتكون كل كلمة من تلك الكلمات مُحملّة بفيود 
تخصصهاء فر جح خصائص ود تستغني عَن أخرى» حتى تدم تنْسجمٌ أجزاءً 
الكلام؛ وذلك أن الكلمة فى ذاتها تكون متعددة السمات والدلالات» ولا 
ت تتخلض من كثافتها إلا عندّما تندرجُ في سياق تركيبي مُعين» وذلك لت لتحصيا 
التشاكل الدلالي (عذمماهو2'”)1 ومن التشاكل قوله تعالى: # تَعلم مان 
تَفيبى ولا أعلمُ ماف فييك 4 [المائدة: ]١١١‏ » 0 وڪ روا و مڪ انل وان 
حير لمكن o‏ [آل عمران: ٠٤‏ ]» فإن إطلاق الف فی جنب الله 


(۱) الإتقان: ج۲/ص:4۲۹» ومُعتَرك الأقران: ج١/ص: "٠١‏ 
(؟) عبد الإله سليم: بيات المُشابّهة في اللغة العربية» مُقاربة معرفية» دار توبقال للنشرء 
الدار البيضاءء» ط EY E‏ م“ ص:١1.‏ 


۷ 
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اللفظين قولّه تعالى: # رۇ سي سه مله م الشورى: ٠‏ 0 الجزاءً 
تل لذ مومه أذ E‏ وطالة: 5 من أعدَد و بمثّلٍ م 
ادى علي 4 [البقرة: ]ع ( کل ر ر هذا 4 
[الجاثية: 5 ؟]» ٠‏ +« ایت لاجدُونَ إلا لا دغر سرود ونم سجر أ وب 
داب لين 4 [التوبة: ۷۹] <۴ وا لَهُوأ ادي منوا قاو ءامنا ودا خَلَوَأْ إلى 
سَيْطِبنِهٌ قران e‏ بده فيم 
عَم Oe‏ [البقرة: ]٠١-٠٤‏ 


7 2 2 


56 کک اراي المطابقَةٌ رام 

8 کا (KEE‏ [التوبة: ۸۲|« 0 

ع ماقا کہ وَل لاتقرخواً لخا يمآ ٤ا‏ نڪمم وكا ييي 11 كل تال قور © )4 
[الحديد: ۲۳]ء و و کنارف وة 4 [الكهف: 16]» ومن أخفى 
المُطابّقات في ا الكريم قولّه تعالی: + وککہ في الْقِصَاصِ يوه اولي 
الاي ب لڪ كد كمون ل )4 [البقرة: 176] لأن مَعْنى القصاص 0 
قَصارَ القتل سببٍ الحياة. ومن الطباق الخفي قولّه تعالى: # يماخ کل 
شرا تار تارا [نوح: ٠٠‏ ] لأن العَرَقَ من صفات الما ا جَمَعَ 

(D1. 


أما المُقابلّة فتكونُ بذكر لفظيّن فأكثر» ثم أضدادها على الترتيب» 
)١(‏ الإتقان: ج:۲ / ص:"554-977. 


۸ 
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ردق ذلك قو 0 +( امن أغطك وای © O AAO‏ 
تدك © رک سيل نتف © کہ بق © تيز شی © 
[الليل: ه-١٠]؛‏ 5 E‏ والخل» والاتقاء والاستخناءء والتصديق 
والتكذوي» رالرى والتشرئ :وما جعل التيسيرَ في الأول مشتركا د 
الإعطاء والاتقاء والتصديق» جِعَلَ ضده وهو التعسيزء مُشتركاً بين البخل 
والأستعناء واا 


3 5 > ةر ل 

-١‏ ومن مَظاهر الانسجام أيضا الوّصل لفظا الفصل مَعنىّ 

هذا بابٌ جَليل عَقَدَ له بَدرُ الدين الزركشي فَضلاً ضمنَ علم 
القناشيافت» سماه: ا في اتصالٍ اللفظء کک على كه 
اراد ا 

کا فا ا بأن يُفْرَدَ بالتصنيف» وبه يحضل حل إشکالات 
وككشف مُعغضلاات 4 و 

فمن ذلك أنه قل تأتى الكلمة إلى جاتب كلمة أخرى كأئها مَعْهاء 


.5٠:ص/١:ج الُزهان:‎ )1١ 

(۲) الإتقان: ج:١‏ / ص:۲۸۳-۲۸۰. 

(0) وممن أَفْرَدَه بالتصنيف حَديئاً الدكتورة خلود شاكر فهيد العَبْدَليء في كتابها: 
'المؤصول لفظأً المَفُصول مَغنى'» في ي الفُرآن الكريم» من أول سورة يس إلى آخر 
القُرآن الكريم؛ عا ودرا قدمَ للكتاب: مساعد بن سليمان الطيار» تشر 
مركز "تفسير" للدراسات القرآنية؛ الرياض) 481 ١ه..‏ 


۹۹ 
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وهي غي مُتصلة بهاء وَمَن لم ينعم النظر حَسبَ جُزآي الكلام متصلين 
لفظا ومَغنى» لشدة الانسجام بِيئَهُما. ومن ذلك في كتاب الله: © قَاللَِ 
مج ره ےر 


مر م < ر خر من برو ا هي سا شم ر 2و سس مراص x‏ 
مرت العزبز ألكنَ حصحص الحقٌ أنا رود نه عن مھ واه لَمنَ الصَّدِقِيتَ 4 


[يوسف: ]5١‏ هذا من کلام امرأة العزيز» ثم ات بَعده کلام وت + ذلك 
عَم أن لم أَخنْه يلعب انَأ ادى كد KOE‏ [يوسف: ؟6 ]. ومثله: 


جع 2< سا أ لوس فك م 


TS‏ ا خب ار 28 ا €> رس ی 
0 اتن الملوك ًا دلوا فَرَييدَأفسدوها وجعلوا اة أهلها ذل 4 ال 
هذا مُنْتَهى قؤل ملكة سبأء فقال الله تعالى: إ وكذلك يمعلوت 4 [النمل: 
قد 


05] هنا ينهي قول الكفار» ويبدأ قول أهل الهُدى: # هلدا مَاوَعَدَ لمن 


آ ‏ ص2 ات 2 وء 5 7 
وال رتح 4 [یس: .[o۲‏ واخرج ابن ا حاتم عن ونادة0") في 


هذه الآية قال: آيةٌ من كتاب الله أولّها أهلُ الضلالة وآخرْها أهلُ الهُدى 
«قالوا يا وَيُلَّنا مَن بَعثّنا منْ مَرقدنا» هذا قولُ أهل النفاق» وقالٌ آهل الهُدى 
حينَ بُعثوا من قبورهم: + هْذَامَاوَعَدَ اليَمْنْوْصَدَقَ المرسلوت . 
فتينَ من الآيات السابقّة أن المَؤْصولٌ لفظأ المفصول مَعْنئَ: «هو مَجَِىءٌ 
الآية أو الآيات في السورة الواحدّة على نَظم واحد في اللفظء وهم 
اتصالٌ المغنى»"» والمَقْصودُ بالاتصال اللفظي جاور الألفاظ. 
3% 3% 3% 


)١(‏ وإن كان في الأمر خلاف بين المُفسرينَ في هذه النسبّة. 
(۲) السيوطى: الإتقان: جزء:٠/اص:۲۸۳.‏ 
(۳) ځلود شاكر فهيد العَنْدَلي: "المؤصول لَفظاً المَفصول مَغْنى'” في الف رآن الگریم» ص‌:۲۹. 


0+۰ 
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وهكذاء فإن الحديتٌ عن مظاهر انسجام النص القرآني وتّماشك 
أجزائه. ؛: يُثْبِتُ أن الوحدة المعنوية - وَحْدَةَ المَغنى وكلية القّضية- تؤنْرُ في 
إخكام الوخدة التيائية الفنية» وذلك بالتقريب بين الْمُوّلفات» حتى تَتَماسَكَ 
وتتعانق'. وعليه فإن الكلام في الموضوع الواحد إذا ساءَ نَظمُّه انحلت 
وخدةٌ مغناه فتمَرقَ من أجزائها ما كان مُجتمعاء وانفصَلَ ما كان متصلاً... 
فالتألِي بينَ الأجزاء حتى تتعالّقٌ وتتعائق مَطَلّبٌ كبيرٌ يستلزمُ مَهارة 
بوذا وال دصقي فى ا ی ا أبها أحق أن 
حدر عدار خياد اهانض ارود بداو سأر حر اوتا 
ع ثم يحتاجُ مثل ذلك في اختيار أحسن الطؤق لمزجها: بالإسناد أو 
بالتعليق ااا أو بغئْرها؟ هذا كله بِغْدَ التلطف في اختيار تلك الأجزاء 
أنفسهاء والاطمئنان على صلة كل منها بروح المَغنى وأنها نّقية من الحشو 
ليله ا كران أطر انها راا ك اها او 

تللقه Ea ES REO‏ 
طبيضياء هذا طك بالا ني المُختلفة في جوهرهاء المُنفصلّة بطبيعتها؟ كم 
من المهارة والحذّق...يتطلئه التأليف بين أمزجتها المُختلفة المتفاوئة: 
ليَصيرٌ لها مزاح واحدٌ واتجاةٌ واحد» TT‏ الصغْرى وَحدةٌ 
جامعة أخرى. 


« هذا شأنُ الأغراض المختلفة إذا تناولها الكَلامُ الواحدُ في المجلس 


)201 للتوسع في قضية تأثير وحدة المَعْنى في وحدة المَئنى» يُرَاجَعْ: النباً العظيم؛ ص: 
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الاخ لوقن ج موا نان و بوازمان طاول الا 
تكن ال فا فطاع والهوةٌ بينها أَعظَمَ اتساعًا؟ 

فان كنت قد أغجبَكٌ من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة منْه 
حَيتُ الموضوعٌ واحدٌ بطبيعته» فَهَلُْم إلى النظر إلى السورّة منه حَيثُ 
الموضوعاتٌ شّتى والظروف مُتفاوتة» لتّرى منْ هذا النظام ما هو أذخل 
في الإعجاب والإعجاز. 

لست تَعلمْ أن ما امتازّ به أسلوبُ القرآن من اجتناب سَبيل الإطالة 
والتزام جانب الإيجاز بقدر ما يتسم لَه مال اللغة قد جعلّه هو أكثر الكلام 
افتناناء تغني أكثّره تناولاً لشؤون القول وأسرعه تنقلاً بيتهاء من وَضف إلى 
قصّص إلى تشريع إلى جَدَل» إلى ضروب شتى» بل جَعَلَ القن الواحدّ منه 
يَتشّعك إلى فنوت» وَالشأن الواحد فيه تنطوي ته شوون وَشُووَنٌ ؟ 

أو لشت تعلم أن القُرآنَ - في جُل أمره - ما كان بزل بهذه المعاني 
المختلفّة جُملةَ واحدة بل كان يتنزل بها آحادًا مُفرقةَ على حسب الوّقائع 
والدواعى المتجّددة» وأن هذا الانفصال الزمانى بَبئَها؛ والاختلاف الذاتى 
بين تواعيهاء كان بطيبعته مُستتبعًا لالفصال الحديث عنها عَلى صرب من 
الاشتقلال والاشتئناف لا يَدَعٌ بَيتها مَنْرَعَا للتواضل والترائط؟ 

لم يكُنْ هذان السببان قوتين مُتظاهرتين عَلى تفكيك وَحدة الكلام 
وتقطيع أؤصاله إذا أريد نَظمْ طائفة منْ تلك الأحاديث في سلك واحد 


تحت اسم سورة واحدّة ¢ 


(1) النبأ العظيم» ص: .٠٤٠١-٠٤٤‏ 
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قد كافك الآبانك شرل ققد وذ غ كفتك لزاع واا الزن 
المتجددة» فكان الانفصال الزمانى بها واختلاف e‏ نزولها يُفتََض 
معه انفصال الحديث عنها على ضرب من الاستفلال والاستئئاف لا يدع 
بيتها مَنزعاً للترابط. فالنص الفرآني مهما تتعدذ قضاياه فهو كلام واحدٌ 
يتعلقٌ آخزه بأوله وأولّه بآخره ويترامى بجملته إلى عرض واحد. 

وإن ما امار به النص القرآني من إيجاز في الأسلوب» جعله أكثر 
تَناولاً لشؤون القول وأسرّعّه تنقلاً بيتهاء من صف إلى تعض إلى 
ع إلى جدّل إلى ضروب شتى» بل جعل الفن الواحد منه يتشعبُ إلى 
فنون» والشأنَ الواحد تنطوي تحنّه شؤون. 

وهكذا فإن وراءَ إخشكام البنيان القُرآني وتماشكه تَدبيراً مُحكماً 
وتقديراً مُبرَماً؛ كانَ قد أعد لهذه المواد المتفرقّة نظامّهاء ووَجهّها فى 
مرحلة تشتتها نَحْوَ وجهتها البنائية الأخيرة التي استقرت عَلئِها في النص 
الق رآني» حَتى صيعٌ منها عقدٌ القرآن النظيم. 
- ومن تمظاهر الانسجام أيضاً ارتباطً ا لحملة بمَؤْضوع السورة, 

وارتباطّها الموضوعي با تفرقٌ في القرآن”"" 

ونام أذ تيقت EE‏ العاف عله درا نيةديها 

تفرق في القرآن من معان تلتقي لها صلة بذلكَ المغنى» في موضوع 


)١(‏ هذه قاعدة ذكَرَها الأستاذ عَبْد الرحمن حَسَن حبنكة الميدانى فى كتابه: قواعد 
التدبر الأمئّل لكتاب الله عز وجلء دار الّلّم» دمشق» الدار الشامية» بيروت» ط.؛» 
۰ھ | ۲۰۰۹۹ م صض:۱۳. 
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واخ ون ازشاظةه الغا الا رال الت عا الآية رامات 

عليها السورة ومواضمٌ الالتقاء والترائط نس يكشف عن التناشب بِينَ 
مَعاني جُمَل الآية ووحدة السورة» تقال تدبر هذا النسق العظيم 0 
ورضعه م العناية والاهتمام» يفوت على القارئ المُتدبر مَعاني جمة 
وجوه اعا ليل : 

وقد يكونُ للجُملة الفرآنية التي تحمل معن عاماً أو خاصاً شبكة من 
العلاقات بعدد من جُمَل السورّة» وبعدد آخَرَ من جُمل تشاركها فى 
مَؤْضوع عام في القُرآن كله. فيتعينُ على المُحلل أن يكتشف الروابط 
الفكرية بينَ جُمل السورة» وإن كانّت خافية في اللفظ. من الشواهد على 
ذلك ما دعا ا« اموه بلتربية E‏ 4 كترمة" الله لوامد له بأن لا 
أن 1 اذ ب اف ال قري 9 : 5 7 ا کک سح سس 
يراد تحقيق غرّض تربوي» نحو قوله تعالى: E‏ پو 

سس سا وم رھ 3S grr Lr‏ ر 
0 إن علنا جمعه, وق اند ا دا قرا ته فايع قرء ادر O)‏ عَلِمَنا بسِائَه 
19 [القيامة: ١٠١-۹٠]ء‏ فهذا اف بين ما سبق الاي وما جاءَ بعدّهاء 
ولكن م خفاء وجه المُناسبَة بن الاعتراض وباقی عناصر السورة 
ومعانيهاء ولكن حينَ يكتشف الغرض التربوي الذي سيقت من أجله آية 
الاعتراض» يتضح جَمال الانسجام في بيان الآيّة وموضعهاء الذي أتْيَتَ 
انا هذا التوجية التربوي في سووّة؛ هي سورة ا 0 
ل صر اب ا و رات 


.١5:ص قواعد التدبر الأمثّل لكتاب الله عز وجل»‎ )١( 
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او ي - 2 


من الآيات: لامجل انان من كنل أنيقمى لك ويد حيه.وقل ره 
عِلَمًا )4 [طه: ١١5‏ ]ولك معترضا بون كان ادر 


۳ - منْ مظاهر الانسجام والتماشك في النص القرآني: بَلاغَة التنويع 
والتلوين: 

قال ابن جني: «کلام العرب كتير الانحرافات ولطفة. :الفقاضيد 
والجهات» وأعذبث ماءقيه الف و ول ابن المُنير «طريقة العربية 
لوين الكلام» ومَجيءٌ الفعلية تارة والاسمية أخرى من غير تكلف لما 
ذكروه)”". 

من مَزايا جَماليات النص القرآني أنه جَمَعَ بين الافتنان والتنويع في 
الموضوعاتء والافتنان والتلوين في الأشلوب» في الموضوع الواحد. 
فهو لا يستمر طويلاً على نمط واحد من التعبير» کما أنه لا يستمر طويلاً 
على هّدف واحد من المعاني» بل يتنقل في السورّة الواحدّة من معنى إلى 
معنى ويتنقل في المعنى الواحد بين إنشاء وإخبار» وإظهار وإضمارء 
واسمية وفعلية» ومُضي وحُضور واستقبال وتكلم وغيبية وخطاب؛ إلى 
غير ذلك من طرق الأداء» على نحو من السرعة لا عهدّ لنا بمثله في كلام 
غيره قط. ومع هذه التحولات السريعة المسئّمرة التي هي مَظنة الاختلاج 


ا لذي 
رب ردى 
ای ی e‏ 


)١(‏ ابن جني: المُحَْسَبُ في تَبيين ؤجوه شواذ القراءات والإيضاح عَنهاء تحقيق: علي 
النجدي ناصف وعبد المَتاح إشماعيل شَلبي» لجنة إخياء التراث الإشلامي؛ 
القاهرة. 4١5١ه/1594م؛‏ ج ۲/ص:٦۸.‏ 

(۲) السيوطي: الإثقان» ج:٠»‏ ص: 577. 
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والاضطراب» بل مَظنة الكَبّوة والعثار» في داخل الموضوع أو في الخروج 
منه» تراه لا يَضطربُ ولا يتعثل؛ بل يحتفظ بتلك الطبقة العليا من مَتانة 
النظم وجُودّة السبك حتى يصوغ من هذه الأفانين الكثيرة منظرًا مؤتلهًا0". 

والأضل فى تلوين الخطات الأدبى بكرن بأسلوت الالتفات»:-وهو 
تقل الكلام من التكلم أو الخطاب أو العَيبة إلى آخَرَ منهاء بعد التعبير 
بالأول» وفائدته ري الكلام وتجديلة وصيانة السمع من الضجر 
والساقة ولكن كل موضع يختص بِفَوائدَ ولطاتف بحسب اختلاف محله 
ونصوض القرآن الكريم مَليئة بأسلوب الالتفات والتنويع بينَ الضمائر 
الفا اعرا تخصن دلالات النصن» وققعط ف أسلوت الالفاف- 
لضمان اشا ال وعود آخره على أوله 2 أن يكون الضمير في 
المُنتَقَل إليه عائدا فى نفس الأمر إلى المُنتقّل عنه» ويُشترط أيضاً أن يكونَ 

وهُناكَ نوغ خاص من التلوين يعتمدُ على المُغايرّة والتنويع في الأسلوب؛ 
والمَئْل بالنصوص والأقاويل إلى جهات شتى من المَقاصد وأنحاء شتى 
من المآخذء ويفتن الكلامٌُ فيها من مَذاهبَ شتى من المعاني» وضروب 
كو و الان ال ووكون: للش ف التو امه أو اعد اذ تنبا 
بانتقالها من لون أسلوبي إلى آخَرَء ومن مَغنى إلى مَعْنى آخرّء وفي ذلك 
قال حازم القرطاجني؛ عن الشعراء: «لما وَجَدوا النفوس تسأمٌُ التماديّ 
على حال واحدة» ونور الانتقال من حال إلى حال» ووجدوها تُستريح 


١:شماه‎ 2١54 النبأ العظيم» ص:‎ )١( 
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إلى استئناف الأمر بعد الأمر واستجداد الشىء بعد الشىء» ووجدوها 
تنفز من الشيء الذي لم يناه في الكثرة إذا أخدّ مأخذاً واحداً ساذجاً ولّم 
الاعتماد به» وتّسكنُ إلى الشيء وإن كان مُتناهياً في الكثرّة إذا أخدّ من 
شتى مَآخذه التي من شأنها أن يخرْج الكَلامُ بها في مَعاريض مُختلفة». 
ففي ذلك الخروج بالكلام من نوع إلى اخرء سَرَيانَ التلوين في النص» 
والؤصول بالكلام إلى إيصال المَغنى بأبلغ لفظ. 

والسؤالُ في هذا المظهر الترابُطي للنص: كيف «يكون تنوعٌ ضور 
التلوين»”" في الأسلوب القرآني طريقة لترائط النص وتّماشكه ؟ 

RT‏ رن كوم اميق سو الع كور رن القن لطن نيك 
أجزاتة و جمله» والترائظ..شبكة: كيرى: من الغلاقات: الت تشد أنواعا 
مكتلقة مق الا ن لفن درروابط صل الاك الدلالاف 
المُعجمية بعضها ببعض» وروابط منطقية تربط بين الجُمل. 


الخوجَة» دار الغرب الإشلامي» 191857م) ص:555. 
(۲) طه رضوان طَّه رضوان: تَلُوِينُ الخطاب في القّرآن الكريم» مَكتبة الدراسات 
القُرآنية» شر دار الصحابة للتراث بطنطاء ط 2١‏ ۲۸٤۱ه-۲۰۰۷م»‏ ص:841. 
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أسلوب التلوين في دلالّة الفعل على الزمّن 


في إطار بَلاغَة التنويع والتلوين في أسلوب النص القرآني؛ نجدُ القرآنَ 
الكريم يعتمدُ أحياناً أسلوبَ المُغايرَة والتلوين”" في دلالة الفعل على 
الزمن الواحد» نحو قوله تعالى: # مَّنْكانَ بريد الماجلة عجَلنا له.فيها ما اء 
CT SS‏ 
ها سيا وهو مون وليك ڪات سيم کردا ا لا مد دول 
ومتۇ لي من عطاریک وماکان عطاء ريك حظورا ا آنظر کت فلت ابم عل 
بعض ولاکخرة أ کر درت واک سیا 4 [الإسراء: 215١-١4‏ ووجة 
التلوين ظاهرٌ في الانتقال من صيغة مُركبّة للفعل الماضي (كان يُرِيدُ) إلى 
صيغة مُجردّة منه (أراد). وفي الآيات أيضاً تَلُوينٌ للأشلوب بالانتقال من 
صيغة المُتكلم (عَجِلْنا-نَشَاءُ-نَرِيدُ-جَعَلْنا-نُمد) إلى صيعّة الغائب (غَطاء 
رَبك ثم العؤدّة إلى المُتكلم (فَضأنا). وفيها أيضاً تَلُوينَ للأشلوب 
بالانتقال من المَشيئة إلى الإرادّة وهُما فعلان مُتغايران ولكنهُما مُتقاربان. 
نّم التلوينُ بِينَ الجملّة الفعلية (عجلنا) التي تُفِيدُ الحُدوتٌ والغبون 
للتعبير عن جَزاء حُب العاجلة» والجُملة الاسمية (فأولئك كان سَعيْهُم 
مشكورا) التي تُفِيدُ الثبوت أي ثُبوتَ جَزاء إرادة الآخرة. 

ومما يُفِيدُ التلوينَ في أسلوب الصيغ الزمنية والانتقال من زمن إلى 
آخر: الانتقال من الماضي إلى المُضارع» نحو قوله تعالى: # وله أذ 


)١(‏ طه رضوان طَّه رضوان: تَلُوِينُ الخطاب في القُرآن الكريم» ص:847. 
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> روم ساح 


ارس لر تدر تابا مسك ل بكر ميت دأحييتا يه الذرض بعد موتا كدَِكَ انسور 
o‏ [فاطر: 4]ء ففيه انتقال من 0 (أَرْسَل) إلى الحال (فثثير) ثم 
عَؤذ إلى الزمّن الماضي (فسَفناء فأحيينا)» وكأن الحال أو الاستقبال في 
الفعل رس قط 5-6 بين لقطتين ماضيتيْن» تدل على حكاية الحال» 
ففي تلك اللقطة التفات بَلاغي فَرِيدٌ. 

جاء الفعل أزسشل «يلفظ: الماضى :لما سند إلى الله تعالي؟ لأنه نفيك 
الوك وال معو وه وما ETS E‏ د لس 
زمان» فلغ يأت بلّفظ المستقبل لؤجوب وقوعه وشرعة كونه ولأنه فرغ 
من كُل شَيءء فهو قَدرَ الإرسال في الأوقات المعلومّة وإلى المواضع 
المعينة» ولما أسئَدَ الإثارّةَ إلى الريح» وهي تُؤلف في رَمانء قال: «قَتُثِيرُ»» 
ل «أَرْسَل) إلى الغائبء وأَسْئَدَ «فشقناه»» و«فأحيينا» إلى المتكلم. 

ومن التلوين الانتقال من اسم يُقدرُ أنه معمول فعل مُضمرء إلى اسم 
لیس كذلكَ؛ نحو قوله تعالى: # وَلْقَدَ جات رسا 0 
سَكمَآةالَ سكم ممَايِتَ أن ابوجل حي © 4 | هود: 14]؛ فانتقل من اسم 
قنصوت رسلا إلى اسم مَرفوع ر لأن ا إنما يُكون على 
إرادة الفعل الناصب» أي لها لاما وذلك يوذل بحدوث التسليم 
منهم» أما سَلامٌ إبراهيم فإنه اسم مرتفعٌ ثم بالابتداء» فاقتضى الثبوت على 
الإطّلاق» فسلام الخَليل أبلّعْ من سلامهم» وكأنه قصدّ أن يُحييَهُم بأحسنَّ 


مها وو 


... 1۳۳ ذكرّه السيوطي في: الإثقان في عُلوم القُرآن» ج١١2 ص:‎ )١( 
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١‏ - من أدوات القرآن الكّريم الرابطة لأجزاء النص: الضمير ووظيفة الربط: 

من وَظائف الضمير في اللغة العربية الاختصارء لأنه يقومُ مَقَامَ الظاهر 
ويُغْني عن تكراره» ومن وَظائفه الربط ووّصل الجُمل بعضها ببعض» ومن 
وظائفه أيضا الإحالة على سابق؛ وهي عوده على مُتقدم بما يُعْني عن 
ذكْره وبما يَربطّ آخر الكلام بأوله. 


هذاء ولايد للضمير من مرجع يَعودُ إليه» ويكون المَوْجِمعٌ إما ملفوظاً 
اقا مطانقا له تو قله تحال : « وتادی فوح ابه * [هود: »]٤۲‏ 
SS‏ زطه18]ء أو مهتا له نحو: : © أَعَدَلُوأْهُوَ 7 
اقرب لِلِحَّقُوئى 4 [المائدة: ۸]» فإن الفعل "اغدلوا" يتضمنٌ الاسم المَرْجع 
وهو "الغدل"» أى دالا عليه 00 و : إا أنرَلتهف هافر © * 
0 45 أي القرآنء فإن الإنزال يدل عليه التزاماء أو متأخراً لفظاً لا 


سار لا 


تبة نحو: اڳ [طه: ٦۷‏ | » ر وشل عن 
يي ال و ت 4 [القصص: 78]» أو ا ا دالا بالالتزام: + فلولا | إا 


مح < ور 


لت لقلقم © ) ا ۳ فقّد 0 الروخ لدلالة 
E‏ غا 000 تعالی: OEE)‏ ت [۲٦‏ 


وقد غود د الضميرُ على لفظ المذكور دود ماه # وال ف تک رنتراب 
چ<>ے کہ سے کر مہم ی د مه > او 3 022000000 
ممن تَطْفَةَ ثم > 0 من 
م [فاطر: ١١]؛‏ ]؛ أي لا 
وو 2 (DD‏ 


014-591 السيوطي: الإثقان» ج:۱› ص:‎ )١( 


و 
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والأصل في الضمير عَوْدُهِ على أقرب مذكورء نحو: # وكذ كرك جَعَلَنَا 
RE‏ ھی تشن إل بتى نزت تر ) 
ا ۲ » فلكي ود اله عل أقرت: عدكور في الآيّة أخر 
الارن فهر ا و ا إن كان 
eS‏ 
إليه نخو قوله تعالى: # ون تد وأنعمة أله لا نخصوها إت اله لحَفورٌ َم 
£ [النحل: .]١8‏ 

والأصل في الضمائر أيضاً تَوافقُها في المرجع ES‏ 
قوله تعالى: +( ومسا لیک م ری د اوسا إل ت مَك ابوس © أن 
أذ فغ ق الات فز فيو الَو فلق ال لماعل ياعد عد ل كدو ل والقيت عك 
بد عن ولص عل ع عن ل 4 [ [طه: ۳۹-۳۷] فالضمائز كلها راجعة ا 
موسى» ولا يصح أن يؤْجع بعضها إلى موسى وبعضها إلى التابوت لما 
في ذلك من هجْنة التشتيت وتنافر النظه”". 

ومثل ذلك قولّه تعالى: 8 إا أَسَلْتَكَ شهدا مضا َير 
وتوا یاو وَرَسُوِه. روء وقوه شحو ُه وضلا © £ 
[الفتح: »]٩-۸‏ فالضمائز في (رَشوله وتُعَزروةُ وتُوّقروةُ وتُسبحوة) لله تعالى» 
والمُرادُ بتغزيره تَعَزِيرُ دينه ورسوله» «ومن فرق الضمائر فقد أَبْعَدَ)!" 


وقد يأني من الضمائر ما تختلف مَراجغه» كما في قوله تعالی: # قل 


.٠٠٠:ص‎ »٠:ج وهذا ما رَد به السيوطي على الزمخشري. انظ الإثقان:‎ )١( 
.1١١ السيوطى: الإثقان» ج:٠› ص:‎ 2١ 
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ا ر م 7 مو ٣وو‏ اس 7 9 هه 4 2 >> 0 
ےم کک 


مَنْهُمَ أحدا £ [الكهف: ۲ 0 00 ل (فيهم) 
لأصحاب الكهف» ل لجار الور «منهُم) لليَهود' 0 


ومن قواعد عود الضميرء أنه إذا اجِتّمَعَ في الضمائر مُراعاة اللفظ 
والمغنى» بُدىَّ باللفظ ثم بالمغنى» نحو قوله تعالى: + ونالتا مَنيَضُولُ 
ءَامَنَا باه الوا انر از [البقرة: ۸]؛ أفرد أولاً (مَن يَقول)» 
باغتبار اللفظ»› ل جَمَعٌ (وما هُم بمؤمنينَ) باغتبار مَعْنى الكلام» ومثله: 
+ وَمِنُم من يسع | 1 [الأنعام: 
ومثله: +( ویم من يع ف کی إا ڪرو من ناك قاو دين ونوا أل 
اليا )4 | محمد: 15]. ومثله: +( رى جا يدق وَصَدَّفَ به أك 
هم الْمتّقُوت £0 اال 

وينداق أن الكمل غلى اللفظ ‏ يكون ام ايأني ا 
المغنى؛ وهو أقوىء والجممٌ بِينَ الجهتين يبت لنا أن النص الواحدَ 
تترابط أجزاؤه لفظاً ومغنى؛ أو يُرَاوَجٌ بين اللفظ والمغنى» فيُبدأ بالحمل 
على اللفظ ثم يُتَنى بالحمل على المَغنى. وقلما يُبدأ بالحمل على المَغنى 
ثم يُثنى باللفظ؛ فقد ذَهبَ بعض النحويينَ إلى أنه إذا حمل على معنى 
الجمع لا يجوز الرجوعٌ إلى لفظ الواحد» واغثرض عليه بأنه ورد في 
الرآن الكريم ما يُفِيدُ الرجوعَ من المغنى إلى اللفظ”". من ذلك قوله 


)201 ذکره أبو العباس 5+ ثغلٽ والمُبردٌ انظد: السيوطي» الإثقان» ج:٠›‏ ص: .٠١١‏ 
هه فى ما ذکرّه محمودُ بن حمزة» أبو القاسم الكرماني (ت.٠٠٠ه)»‏ في كتابه: غَرائب 
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تعالی: # ومن بطع اللَّهوَرَسُولَه يذخ جت ری من تَحَيَهَا 
لز كيت وكا E‏ [النساء: 1]» 00 
قوله تعالى: موعن باکر رتل مايه َك ری ن تالبك 

فاا 4 [الطلاق: ١‏ فقد أَفْرَدَ في (ومن يطع الله ومن 00 
(خالدية فيها)» فْرَجَعَ بغْدَ الجَمع إلى الإفراد. وهذا التنويعُ في الحَمل 
على اللفظ أو المغنى من بلاغ الرآن الكريم ومن مظاهر تماشك نصه 
الا 


2 2 7 


9 ”م - : 7 و ٠‏ حت هذ a‏ 5 2 
-١‏ نموذج تطبيقي للانسجام والتماسك في النسّق القراني: سورة 
البقرة أنموذجًاء على اسك البتيان وإحكامه”": 
وهو أنموذجٌ من السور المتجمعة التي الَْمَْ مَك متها سلييلة احا هه 
الفكر لاحن فها الفضول والحلقاث» ونس واحدٌ من البيان تتعانق فيه 
الجُملُ والكلماث فقد جَمَعت السورة بضعًا وثمانينَ ومائتي آية 
واه م اسا د وها اننا وها الما كانه الات بي 
وذكْرُ أول قتال وقعَ في الإسلام فل بستبه قوله تعالى: +( يوك عن 
لم رِالْحَرَاِ 4 [البقرة : ۷ وكل أولئك كان نزولهن في أوائل السنة الثانية 


التفسير وعجائب التأويل» (نشردار القبلة للثقافة الإشلامية» جدة؛ مُؤْسسَة علوم 


الق رآن» و ا البَقَرَة: ج:١»‏ ص: ١١١‏ 
(۱) مُستَفادٌ من كتاب النبأ العظيم» ص: ٠١١۷‏ وما بعدّها... 
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من الهخرة . وفيها تلك الآية الخاتة التي ولائ اج السنة 8 

من الهجرة» وهی آخد لد چ وَأَتَفوايومَاتُرْجَعُوت یدای أله ”4 
انقرف ون واا 

وشت ك الور وباقي سور الفرآن كله في الاشتمال على جملة 
الوشائج ا وا ا ا ا ا ا 
ببغض» وفي كل قطعة مِنْ قطع السور أسبابٌ ممدودة» في شبكة من 
العلائق اله لمُحكّمَة النشج. 

ولسورة البَقَّرَة خط سير إلى غايّة» ووّحدة نظام مَعنوي في جملتهاء 
تدل عليه ما يُوافقّها من نظام لفظي مُوزع في سلسلة ذات حَلقات. ولا 
فض ال العام للسورّة إلا بإحكام النظر في السورة كلها أولاء قبل 
0 الآيات e‏ ل 
ف ا ا على ين فالسورة مهما تتعدذ قضاياها فهي گلا 
واحدٌ يتعلق آخزه بأوله» وأوله بآخره» ویترامی بجملته إلى غرض واحدء 
كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة. وإنه لا غنى لتفهم 
نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعهاء كما لا غنى عَن ذلك في 
أخزاء القضية. 

ويضربٌ الإمامُ الشاطبي”" لذلك أمثلة من عض السوّرء منها سورةٌ 


)١(‏ أبو إسحاق الشاطبي: المُوافققات في أصول الشريعة» ضبط: محمد عبد الله درازء 
ط. دار المعرفة» بيروت ج:۳» ص:417-419. 
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البَقَر فَهي كلام واحدٌ باغتبار النظمء واختوث على أنواع من الكلام 
بحسب ما بث فيهاء منْها ما هُوّ كّالمقدمات والتمهيدات بَينَ يدي الأفر 
المطلوب» ومئها ما هو كالمُوّكد والمُتمم» ومنها ما هو ار في 
الإثزال» وذلك تقريز الأخكام على تفاصيل الأبواب» ومنها الحُواتم 
العائدَةٌ على ما قَبلّها بالتأكيد والتثبيت وما أشْبَه ذلكڭ. 

والمثال عَلى ما تقدم قوله تعالی: کاب ا لذن ءامنا کی ڪڪ 

لصي م گم اکب عل لدت من يڪ ملک تقو ل 4 [القرةه 8 | إن 

تعالی: # كلك بير یت ا ایو للا لمر فوت © 4 [البقرة: 
۷ فهذا کلام د وإِنْ ت أؤقات شتى› واا ان الصيام 
وأخكامه وكيفية آدابه وقضائه وسائر ما تعلق به منّ اال اي لا يد 
مها ولا ینبنی إلا عَليها. . ثم جاءَ قوله: + ولا تاوا اموا م بيك بال 006 
[البقرة: ]١84‏ الآية» كلاماً اخو بين كان أَخْرَ. 


2 
م 22ع 0 ر ت 


وقوته: يشتوك عن اله فل هى ا [البقرة: 
5 ء وانتَهى الكَلامُ -على قول طائفة- وعند آخر ن قوله و 
الد بان تَأَنوَأ الْحْيُوتَ من ظهورها £ [البقرة: ]١189‏ > من تمام اله 
الأهلة» وإن انجر مَعَه شيءَ ء آخر. وثولة تعالی: إا أَعَطَيَسك]أ 5 
o‏ [الكوثر: ]١‏ نازلة في فَضية واحدّة. 

وسورَة "افر" نازلة في قضيتين: الأولى إلى قوله: + عل إن مالرَياٌ 
o‏ [العلق: ه] والأخرى ما بَقي إلى اشر السورة 

وسورَةٌ "المؤمنينَ" نازلة في قضية واحدّة وإن اشْتَمَلتْ على مَعان 
كثيرة فإنها منَ المكيات وغالبٌ المكى أنه مُقَررٌ لثلاثة معان أصلها مَعنىَ 


قد 
2 
ج 


1۵ 
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وهو الدعاءُ لى عبادة الله تعالى. وما ظهر پبادي الرأي و 
CE IY,‏ 


فَمِنَ الخطأ البحث في تلك الصلات الجزئية مَعَ عض النظر عن 
النظام الكُلي الذي وَقعث عليه السورة» ففي هذا العّض جُورٌ عَن القصد 
وإغفالٌ لواحي الجَمال في النظمء وإغفال لحُسن التشاكل بين الجُملة 
والجملة. 


ومن مَزايا القرآن الكريم النظّمية في سورّة البقّرة: 
خسن التأليف بين المختلفات: 

ذكرٌ الباقلاني أن نظ المُرآن العجيبً وتأليفه البَديعَ «لا يتفاوث ولا 
يتَِاينُ على ما يتصرف إليه من الؤجوه التي يتصرف فيهاء من طكْر 
قصص ومواعظٌ واحتجاج» وحكم وأحكام» وإغذار وإنذار» ووغد 
ووعيد» وتبشير وتخويف» وأوصاف... وغير ذلك من الؤجوه التي 
E‏ عليها. ونجدٌ كلام البليغ والشاعر المُفلق» والخّطيب المضقَع» 
خا عل کت ادت هة ا( وو واد امات الشاعر 
البليغ» رأيتَ التفاؤت في شغره على حسّب الأحوال التي يتصرف فيهاء 
فيآتي بالغاية في البراعة في مَغْنى» فإذا جاءً إلى غيْره قصرّ عنه» ووقف 
دونه وبانَ الاختلاف في شغره... ثم نجدُ من الشعراء مَن يُجِودُ في 
الرجزء ولا يُمكنّه نظم القصيد أصلاً ومنهُم من ينظم القَصيدَء ولكن 
بُقَصرُ تقصيراً عَجيبأء ويِقَعُ ذلك من رَجَرْه موقعاً بَعيداً... ومن الناس مَن 
يُجِودُ في الكلام المُرسَلء > فإذا أتى بالمَؤزون فصر ونَقَص ثقصانا بينا.. 
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وقد تأملْنا نظم القُرآنء فوَجُذنا جَمِيعَ ما يتصرف فيه من الؤجوه على 
حد واحد» في حُسن النظم وبَديع التأليف والرصفء لا تَفَاوْتَ فيه ولا 
انحطاط عن المنزلة العُلّياء ولا إشفاف فيه إلى الرتبة الدنيا. 

وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وُجوه الخطاب» من الآيات الطويلة 
والقصيرة» فرأينا الإغجازٌ فيها على حد واحد لا يختلف. 

وكذلك قد يتفاوثُ کلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة» فرأيناه 
غير مُختلف ولا مُتفاوتء بل هو عَلى نهاية البّلاغة وغاية البّراعة» فعلمْنا 
بذلكَ أنه مما لا يقدرٌ عليه البَسَّرْ؛ِ لأن الذي يَقدرون عليه قد بَينا فيه 
التفاوتث الكت عل العكران وقد بان الحو 

قد أل القْرآنُ الكَريمُ كثيراً بِينَ المَعاني المُختَلفة في السورّة 
الواحدّة» وألقى بيتها تداعياً مغنوياً ونظمياًء ولَمْ يكن يستؤسلُ في 
الحديث عَن الجنْس الواحد اشترسالاً يبعت على المَلّل» ولّم يكن ينتقل 
من مغن إلى آخَرَ انتقالاً بُخْرجُه إلى حد المُفارّقات التي تَجْمعُْ أشتاتا 
من غير نظام. فَلّم يكن يَدَعْ الأجناس المختلفة والأضداد المُتباعدَةَ حتى 
يجاور بها ويْبررّها في صورّة مُوْتَلفَة وحتى يجعل من اختلافها نّفسه 
قوامًا لاثتلافها؛ قَتقويم النسّق وتعديل المزاج بين الألوان والعناصر 
المُختلفة أشد عناءً من تعديل أجزاء العُنضر الواحد. 


فالعبْرَةٌ في ذلك كله: النظرٌُ إلى النظام المجموع والسلّك العام 


() أبو بكر الباقلاني إغعجاز القرآن» تحقيق السك أحمد صَقر» سلسلّة ذخائر العرب 
(۱۲)» دار المَعارف» مصر» ص: 4 05-0 
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ا ا کی وق عبن الله زازه ا 
بسورة البقّرة فهي سورة على طولها تتألف وخدثها من مُقدمة» وأربعة 
مَقاصدَء وخاتمة. فأما "المقدمة" فَفي التعريف بشأن القرآن الكريم» وبّيان 
أن ما فيه منّ الهدايّة قذ بَلعَ حَدا منَ الؤضوح لا يَترددُ فيه ذو قلب سَليم. 
وإنما يُعرضٌ عَنه مَن لا قَلبَ له أو مَن كانَ في قلبه مرض. 

وأما "المقصدٌ الأول" تفي دّعوة الناس كافةً إلى اغتناق الإشلام. 

وأما "المقصدٌُ الثانى" ففى دعوة أهْل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك 
باطلهم والدخول في الي ا 

وأما "المقصد الثالث" ففي عَرْض شرائع هذا الدين تفصيلاً. 

وأما "المقصدٌُ الرابع" ففيه ذْكْرُ الوازع والنازع الديني الذي يَبِعثْ عَلى 
مُلارّمة تلك الشرائع ويّنهى عَن مُخالفتها. 

وا اف الو ار الد اقات اليل الدعوة 
الشاملة للك اام وان ما تر كى ی ی اجلية وع چ 

هذه السورةٌ تشتملُ على مُقدمّة ومَقاصد واختتام» مْلّما تشتمل باقي 
السوّر على البناءء ولا شك أن أهم ما يَطبِعُ النص الق رآني عُنصر الاكتمالء 
آية كانَ أم سورةء وهذا ما يُعبِرُ عنه في لسانيات النص بخنصر الاختتام 
وساقات)» والنص الذي لا يُحْتَمُ بخاتمة يفقك اتسافه وغاشتة: اكتمال 


)١(‏ وقد بط صاحب "النبأ العظيم' بيان نظام عفد المّعاني في سورة البَقَرَة في سبع 
وأربَعينَ صفحة: من ص:77١‏ إلى ص: ١١١‏ 


1۸ 


في لسانيات النص وتحليل الخطاب: نحو قراءَة لسانية في البناء النصي للقّرآن الكريم 
النص» مقومٌ من مقومات النصية» ولي طول النص أو حَجمه أو أبعاده 
ا 
¥+ ع # 

وما يُقال في سورة البَقّرة يقال في كل سورة من شور القرآن الكريم» 
فلكل سورة وحدة موضوعية تشد أجزاءَ السورة وتربط آياتها ومَعاني 
حملا ونا اشثملت عليه السورة من .معان حرقية ]نما هو مشعق عرد 
الموضوع الكلي للسورة أو موصول به بوجه من الؤجوه'" . 

وا دغر انا أن الخد رت العالمية »:وصدائ: اللاعلئ محمد و آله 
وصخبه» وسلم تشليما 


)21 صلاح فضل: بَلاغَة الخطاب وعلم النص» ص: 2598 وانظر: محمد الأخضر 
الصبيحى: مَدخل إلى علّم النص» ص:٤۸.‏ 


(۲) قواعد التدبر الأمكّل» ص:77. 
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لائحَة المصادر والمراجع 


ابنُ جني (أبو الفَتح): المُحْتَسَبُ في تبيين وجوه شواذ القراءات 
شلبي» لجنة إخياء التراث الإشلامي» القاهرّة» 514١ه/11944م‏ 

ا خلدؤة ع ا ف :ارم حلفون» دار الكت اة 
بيروت» ا 

ابْن الجّؤزي (عبد الرحمن): زادُ المسير في علم التفسير» تحقيق أحمد 
شمْس الدين» دار الكّبٍ العلمية» بيروت» ۲٠٠۲م‏ 

ابنُ قيم الجوزية: مَدارج السالكية بين منازل إياك تعد واباك تسين دان 
الكتب العلمية» بيروت» ۹م 

ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بِنُ عُمَرَ): تفسير القران العظيم» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة» نشر دار طيبة لار والتوزيع› ط.۲» 
۰ھ / 1944م. 

ابن مَغصوم المَدَني (علي صدر الدين) (ت ۱٠۱۲۰‏ ه): آنوار الربيع في 
أنواع البديع»» تحقيق شاكر هادي شكرء مط. النعمان» النجف 
الأشرّف. 1789ه-1959م 

ابن هشام الأنصاري: مُغْنِي اللبيب عن كتُّبٍ الأعاريب» تحقيق عبد اللطيف 
السلسلة التراثية» ط ١ء‏ الكوئت› اام ام 


2 


في لسانيات النص وتحليل الخطاب: نحو قراءَة لسانية في البناء النصي للقّرآن الكريم 
فق موسى (محمد محمد): قراءَة في الأدب القديم» ا مَكُْنَئَة وَهْبَة) 
القاهرةء ط. 5 511 ١ه/ ٠١5‏ 5م. 
لافلا او ك إشعان القراق تى السك احمن ضفر اة 
دا ال تداق الغار ةه مض 
البقاعي (إبراهيم بن أبي بكر): نظمُ الدرّر في تناشب الآيات والسوّرء 
تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
0۵ھ 
بوجراند (رويزت دي)» النص والخطابُ والإجراء ترجمّة تمام حَسانء 
عام الكثب» القاهرّة» ط.۲» ٠٠۷‏ آم 
تاج الدين (المصطفى): التحليل اللساني وعالمية القيم الدينية» مجلة 
الأعياء» الرايظة N‏ ادع رمفيان نا دهم 
20 : 2 ر 
غت مم 
الجاحظ (أبو غثمان): 
ج الَيان وال تحفقيق عبد السلام محمد هارون» مط . المَدَنى») 
القاهرّة» تشر مَكْتَبَةَ الخانجي» القاهرة» ط.۷» ۱۸٤۱ھ‏ / ۹۹۸٠م‏ 
- كتاب العثمانية»؛ تحقيق عبد السلام مُحمد هارونء دار الجيلء 
بيروت؛ ط ١‏ ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م 
الجاسم (محمود حسّن): مَفهوم النص في العربية بِينَ القديم والكدية) 
مجلة جذورء النادي الأدبي الثقافي بجدة» ع:١‏ "23 جمادى الأولى 
۲ ١هأاأبريل‏ ١٠٠٠م‏ 


۷1 
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مكتبة الخانجيء القاهرة 
حبنكة المئدانى (عَبْد الرحمن حَسَن): قواعد التدبر الأمئّل لكتاب الله عز 
وجل» دار القَلَم دمشق» الدار الشامية» بيروت» ط.٤»‏ ۰ھ / 
ETE‏ 
- البيان في روائع القرآن» مَنشورات عالم الكثبء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» MAS‏ 
- مَفاهيم ومواقف في اللغة والمُرآنء عالّم الب القاهرة» ط ١ء‏ 
۹1۰ 
دراز (محمد عبد اللم: النبأ العظيم» نَظرات جَديدَة في القرآن» دار 
الثقافة-الدوحة- قَطَرء 5٠5‏ ١ه/ه198م‏ 
الرافعى (مصطفى صادق): إعجارٌ القُرآن والبَلاغَة النبوية» دار الكتاب 
العربى» بيروت» ط.۸» 1ه/119م 
سليم (عبد الإله): بثيات المُشابّهة في اللغة العربية» مُقاربة معرفية» دار 
توبقال للنشرء الدار البيضاء» ط | ۲*۹۰*۱1 
السمينُ الحَلَبِي (أحمّد بن يوسفٌ): الدر الممصون في علوم الكتاب 


المکنون» تحقيق أحمّد محمد الخراط: دار القّلّم» دممشق» 1945١م.‏ 


۷۲ 


في لسانيات النص وتحليل الخطاب: نحو قراءَة لسانية في البناء النصي للقّرآن الكريم 


السيف (خالد بن عبدالعزيز): ظاهرة التأويل الحديثة فى الفكر العربى 
المعاصر-دراسة نقدية إسلامية» نشر: مركز التأصيل للدراسات 
والبحوث؛ ط ١57١2١‏ ه/ ١٠١٠م‏ 

السيوطي (ججلال الدين): 
- مُغترّك الأقران فى إعجاز الق رآن» تحقيق أحمد شمس الدين؛ دار 
الكت الغلمية» روت 
- الإثقان: تحقيق مُصطفى ديب البُغاء دار ابن كثيرء دمشق /بيروت» 
4017 اهام 

الشاظبئ (أبو إستحاق): الموافقات:فى أصول الشريعة» ضبط :“محمد عبد 
الله دراز» ط. دار المعرفة» بيروت. 

الصبيحي (محمد الأخضر): مدخل إلى علّم النص» الدار العربية للعُلوم 
ناشرون» منشورات الاختلاف» بيروت» ط A »١‏ 

طز وان طهر وان لوين الخطاب في الفرآن الكريم؛ مَكتبة الدراسات 
القُرآنية» نَشْر دار الصحاية للترات بطنطاء ط ۱ ۲۸٤۱ھ-‏ ۲۰۰۷م 

عبد القتاح أَحْمّد يوشفء لسانيات الخطاب وأنساق الثقاقة» الدار العربية 
للعُلوم ناشرون بيروت»ء مَنْشُورات الاختلاف الجزائر» ط 2١‏ ١١٤٠ھ‏ 
E:‏ 

العَبْدَلي (خلود شاكر فهيد): "المَؤصول لَمَظاً المفُصول مَغنى"» في القرآن 
ار من أول#سورة نين إلى آخر القرآن الكريم جَمْعا أ ورا 
تر مك اس للك راسا ت القرانية الزيافين) ١ه‏ 


نيف 
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العلوائي :رط جاب الوخدة البنامية لر أن الد اة دراسات 
E‏ (۳)» مكتبة الشروق الدوليةء القاهرة» ط ۱» ۱٤۲۷‏ ه/١‏ ٠٠۲م‏ 

المري (محمد): البلاغة العربية» أصولّها وامتداداثهاء أفريقيا الشرق» 
الدار البيضاء» المغرب» ط ۱ء 1919١م.‏ 

الخّذامي (عبد اللم» تَشْريح النص» مُقاربَة تشريحية لنُصوص شغرية 
مُعاصرة؛ المَرْكَز الثقافي العربي» ط.؟: ٠٠٠۲م‏ 

فضل (صلاح): بلاغة الخطاب وعلم النصء مكتبة لبنان ناشرون» الشركة 
المصرية العالمية للنش-لونجمان» ط ١‏ 195١م‏ 

الفيروزابادي (مجد الدين): بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
لدتين ماعن الان اة امات يروت ا اجن 
(حازم): مهاج البْلّغاء وسراح الأدباء تحقيق: محمد الحبيب ابن 
الخوجَة» دار الغرب الإشلامي» 1185م 

الكرماني (محمودٌ بن حمزة» أبو القاسم) (ت.505ه): غرائب التفُسير 
وعجائب التأويل: نشردار القبلة للثقافّة الإشلامية جدة مؤستة 
علوم القرآن› تيروت. 

المتوكل (أحمد): الخطاب وخصائص اللغّة العربية» دراسّة فى الوَّظيفة 
والبنية والنمط الدار العربية للغلوم ناشرون لبنان» ورات 
الاختلاف الجزائر» دار الأمان الرباطء طا 4١‏ ١1ه-‏ ١٠١٠م‏ 

الميداني (أبو الفضل النيسابوري): مَجْمَع الأمثال» تحقيق محمد محيى 
الد فت الكميق؟ ر ذاو المع ةه يروت 
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